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المفد 


إن الناظر فى أدبنا العربى الخالد وتاريخه الطويل يبصر 
أمامه طريقاً ممتدة واسعة. 558 المراحل والأبعاد؛ ولكن 
تظهر له فى هذه الطريق منائر وعلامات بارزة تدل مرتادها على 
ما فيها من ملامح وتهدي سالكها إلى ما لها من خصائص 
وسمات. وتشير فى مفارقها المختلفة إلى ما ينحدر إليها من 
تيارات وما يتفرّع عنها من مذاهب واتجاهات . هذه العلامات 
إنما هى بمثابة المنارات التى تهدي الخائضين فى بحار العلم 
الواسعة ومحيطات الأدب المضطربة فترشدهم إلى بر 
الخلاص وشاطىء الأمان. وأعلام أدبنا العربيى هم تلك 
العلامات والمنارات التي توجهنا إلى معرفة مسالكه ودرويه 
ومذاهبه واتجاهاته فى تاريخه الضحم العريض . 

وأبو العتاهية هو أحد هؤلاء الأعلام الذين تلوح منهم 
ومضات وإشعاعات تدل على جزء مهم من الطريق؛ ذلك أنه 
يقف شامخاً في تاريخ هذا الأدس بعد أن أخذت روافد 
الثقافات الأجنبية» من فارسية ويونانية وسريانية وهندية تصب 
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في نهر الآداب والفنون العربية لتعمل فيها عملا واسعاً. وقد 
وقف بجانبه فى تلك الفترة المهمة طائفة من الأعلام الذين 
انقو ع ايدييى انب اكائة الدرية القن ! ير 

بيد أن أبا العتاهية كان بين هؤلاء الأعلام شيئاً غريبا 
يدعو إلى التساؤل الذى يثير التأمل ويتطلب الوقوف عنده لأنه 
ظهر علينا في هذه الفترة. التي شاع فيها اللهو والمجون. 
ناظماً فى الزهد والموعظة والحكمة . 

والأغرب من ذلك فإننا نراه يتهالك فى صدر حياته على 
الملذات ويسلك طريق التهتك والمجانة ثم ننظر فنجد أن أكثر 
ما بأيدينا من شعره إنما هو في الزهد والمواعظ والحكمة, الأمر 
الذي لا ينبغى أن يؤخذ فى سهولة ويسر قبل التعمق فيما وراءه 
من بواعث واستجلاء ما يخفيه من أسرار. من هنا نشأ الدافع 
إلى هذا البحث الذي سأكشف فيه تلك البواعث والأسرار فى 
بيثته وشخصيته وفي انتاجه الذي وصل إلينا. ٠‏ 

ومن أجل ذلك كان لا بد لى من أن أعاشر أشعاره التى 
استقيتها من كتب التاريخ ايت أفحصها واتاملها وأتعيق 
مبانيها ومعانيها مرات عدة لكي أتمثل دلالتها على شخصية 
سنميا رودل يكرنات المفلية راغرافيه الشعرية الدرعة. 

ولكشف هذه الشخصية كان لا بد لي من أن استجلى 
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أمر البيئة التي عاش فيها وأعيش فوق الأرض التي نشأ ودرج 
عليها. وأسبر أغوار الظروف والملابسات السياسية 
والاجتماعية التى أحالت به واستغرق في التأمى في الحياة 
العقلية والثقافية التي كان يضطرب فيها ويحتك بتياراتها 
ومذاهبها متأثرا بها ومؤثراً فيها. 

ويمضى بنا البحث فى شخصيته وحياته الشعرية فإذا بنا 
نتيّنَ فيه ملامح تختلف عن تلك الملامح التى طالما طالعتنا 
بها كتب التاريخ والأدب حين أطلقوا عليه اسم «شاعر الزهد» 
أو «الشاعر الزاهد» فقد رأيناه مضطرب الموقف يُظهِرٌ للناس 
شيئاً ويبطن لهم شيئاً؛ يطلع عليهم بثياب الزهاد ويعظهم 
بأسلوب الناسكين ثم يخفي في نفسه بعض عقائد الفرس 
المانوية . وربما كان هذا من أقوى الدوافع التي حثته على 
طلب الزهد والإلحاح في نظم معانيه . 


وعندما عدت إلى شعره استجلى معانيه وأمعن النظر فى 
مضمونه وجدته قد نظم في أغراض متعددة كالغرل بالا 
والعتاب والمدح والوصف والزهد والموعظة والحكمة؛ وقد 
مضيت بعد ذلك أدقق فى خفايا أشعاره محاولا أن أتبين 
خصائصه ومنزلته بين أعلام الشعر العربي في مرحلة مهمة من 
مراحل تطوره. بل أهم هذه المراحل فى الزمن القديم 
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والوسيط. واستطعت أن أبرز هذه الخصائص وتلك المنزلة 
إبرازا عماده التحرى والانصاف الدقيق . 

ومهما يكن من أمر الجهد المبذول في دراسة هذه 
الشخصية - شخصية أبى العتاهية ‏ وإنتاجها الفنئى ومحاولة 
الوصول إلى قرار في شأنهما جميعاً بما يميط اللثام عن 
الغموض الذي ظل يكتنفهما ويبعد الحيرة التي مكثت زمنا 
يكابدها المؤرخون والباحثون في شأنهما ‏ فإنني لا أزعم أنني 
قد وصلت إلى القرار الفصل في أمر أبي العتاهية؛ شخصيته 
وأغراضه الشعرية بل أقول: إنني حاولت ‏ قدر المستطاع ‏ أن 
أسلك أصح الطرقٌ وأوضح المسالك وأن أرتاد آمن المناهج 
وأسلمها غاية وأن أوفي البحث حقه من الدرس. . من أجل 
الوصول إلى الحقيقة العلمية الخالصة وتحقيق منهجها 
وتوشيره . 


وعلى الله قصد السبيل 


الفصل الأول: السينة السياسية 


لقد اتسمت سياسة العباسيين بالمرونة والحزم عند 
الخلفاء الأول؛ واعتمدت على القوة العسكرية فى إرساء 
قواعدها ومجابهة الحركات الثورية والشعمية والالسادية. وفل 
حفل عهدهم بكثير من هذه الحركات التي كان أخطرها على 
الإطلاق تلك المحاولات التى كانت تدعو إلى زعزعة 
النفوس وعقائدها الإسلامية وهدم السلطان العربي الإسلامي 
لإقامة سلطان فارسي ثنوي. وذلك عن طريق الثورات 
المسلحة ثارة والثورات الفكرية تارة أخرى . 

وقد اهتمت الدولة بأولئك الزنادقة الثائرين أو المتمردين 
اهتماماً بالغأ. فألحَت في طلبهم ومعاقبتهم وجندت الكثير من 
إمكاناتها للرد على مزاعمهم وعلى تفنيد أباطيلهم ؛ وعملت 
على صرف الناس عن ضاالاتهم بحروبها في الخارج 
وبالنهضة العمرانية والعلمية والأدبية في الداخل وصرفت من 
أجل ذلك الكثير من الأموال. 00 

ويسمى المؤرخون هذا العصر من عصور الدولهة 
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العباسية «بالعصر الذهبى» بسبب الأمجاد التتى وصلت إليها 
فيه» فقد كفلت لنفسها قوة عسكرية تركية اياتب عرير 
المكان: وبذلت جهود! موفقة فى سين أخوال الرعية ورعاية 
المرافق العامة لهم؛ بالسليت قينا اتساعاً كبيرأً. وقامت 
بأعمال حربية مجيدة ضد الدولة البيزنطية المجاورة. كما 
اتسمت الدولة بالسلطان الفخم والأبهة الكبيرة» بما كان فيها 
من قصور فخمة وأثاث فاخر وترف ظاهر ومظاهر أخرى 
كاتخاذ الحجاب والوزراء والجوارى وما إلى ذلك مما أخذوا 
معظمه عن الفرس والرومان. هذا بالإضافة إلى ما تحقق فيها 
من حركة فكرية ناشطة ونهضة علمية واسعة. 

فما إن وصل العباسيون إلى سدة الحكم حتى عملى 
على تقوية جانبهم عسكريا فبنوا الثكنات الخاصة بالجند فى 
بغداد والرصافة والثغور والأقاليم؛. وأجروا الرواتب المغرية 
للعاملين فى الجيوش . واختاروا نفرأ من القواد البارعين من 
أمثال عيسى بن موسى. وخالد بن برمك ويزيد بن مزيد 
الشيباني . وهرثمة بن أعين. وخزيمة بن خازم وغيرهم. وهذا 
ما جعل جميع الحركات الثورية التى قامت تبوء بالفشل إد 
كانت أشبه بلهيب يندلع ثم لا يلبث أن ينطفىء . 

فبعد أن قتل المنصور أبا مسلم الخراسانى رجل الدعوة 
وقائدها الأول. غضب الخراسانيون لهذه الفعلة وثاروا تحت 
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فيادة رجل مجوسي مستا سنباد عام ١١17‏ ه وقد غلب على 
كثير من بلاد خراسان وسيطر على العديد من مناطقها ولكن 
المنصور وفرسانه استطاعوا أن يخمدوا هذه الشورة يينضر 
عليها قضاء مبرماً. ويروى أنه قتل في هذه الفتنة حوالي ستين 
ألفاً من الثوار('2 . 

ويبدو أن أتباع أبى مسلم وجدوا أن الفرصة ليست مؤاتية 
للثورة المسلحة فعمدوا إلى نشر عقيدة تناسخ الأرواح وادعوا 
أن أبا مسلم يؤمن بهاء وأن روح آدم حلت في عثمان بن نهيك 
قائد حرس المنصورء وأن أبا جعفر المنصور ربهم الذي 
يطعمهم ويسقيهم ؛ وأنهمم يطلبون رؤية ربهم هذاء فلمًا أطلٌ 
عثمان عليهم ليقنعهم قتلوه.ونجا المنصور ‏ في تلك الأثناء من 
موت محقق . وظهر بعد ذلك رجل يدعى إسحاق فدعا الناس 
إلى أبى مسلم. وزعم أنه نبي أرسله زرادشت وأنه لا يزال حياً 


لم , بعث(0), 


. 1939 الطبري : تاريخ الرسل والملوك 5/ ٠8١ءط القاهرة‎  رظنأ‎ )١( 
ابن الأثير. الكامل فى‎ 
التاريخ , 6 ط القاهرة 101 ه‎ 
فيليب حتى : تاريخ‎ - 
. ١190 7 العرب 6594/5" ط القاهرة‎ 
انظر الصراع بين الموالي والعرب, تاليف الدكتور محمد بديع شريف ص‎ )١( 
م.‎ ١90 5 القاهرة‎ .6 


وظهر بعد ذلك في خراسان المقنع. وهو رجل أعور 
قصير. ادعى الألوهية وقال بالتناسخ . وأن الله خلق آدم فتحول 
في صورته ثم في صورة نوح. وتتابع إلى أن وصل إلى أبي 
مسلم الخراساني ثم تحول إليه هو. . وكان يقول: أن أبا مسلم 
أفضل من النبي ؛ وشرع كثيراً مما جاء في ا 
وأباح حرمات الارسلام فتبعه خلق كثيرولد كانوا يسجدون له 
واستمرت 0 4 أدب ا سنه وهو يدر فيها جيوشس 
عام 357 كن 


وفي أنام الرشيد حدثت فتنة أخرى بخراسان, قام بها 
رافع بن نصر بن سيار الذي أغرى امرأة غنية وحرضها على 
الكفر لتتخلص من زوجها الغائب وتتزوج منه وعندما علم عامل 
الرشيد بالأمر حبسه ولكنه استطاع أن يهرب من الحبس. وفر 
إلى بلاد سمرقند وما وراء النهر فاجتمع حوله خلق كثيروذ. 
فارسل والى خراسان ابنه لمحاربته ولكن رافعاً هذا تكن منه 
وقتله في مدينة بلخ فاهتم الرشيد بحركته وخرج بنفسه 


)١(‏ ابن الأثير 57 9" وبروكلمان. في تاريخ الشعوب الإسلا 
١11-75‏ 


١ و‎ 


لمحاربته ولكنه قضى في الطريق, ولهذا استمرت ثورته إلى 
أيام المأمون(') . 

ولقّد كانت هذه الحركات والثورات تعتمد على بث 
الآراء والعقائد التي تهدف إلى زعزعة مكانة الإسلام فى 
النفوس ؛ وبالتالي إلى إزالته وإقامة دولة جديدة يكون زمامها 
في أيدي غير المسلمين. ودينها ثنوي فارسي وغايتها إباحة 
الحرمات وإشاعة اللذات . وإلى ذلك يشير فون كريمر فيقول : 
«لقد جاء عنصر الموالى الجديد هن الناحية الدينية بيدور 
خطيرة للغاية, هي التى القت البدع وفرقت الفرزق وأوجدت 
الشك ونشرت الجدل والمراء. وخاصة ما جاءت به من 
المانوية)(''2. 

وكانت المتنة التى حصلت بين الأمين والمأمون مناسية 
صالحة لحدوث اضطرابات وثورات فى الدولة مكنت هؤلاء 
المارقين من أن ينتهزوا الفرصة في إشاعة مبادئهم واقتناص 
لذاتهم وإشباع رغباتهم. ففي هذه الفترة قام علي بن 
عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية السقياني في الشام ودعا 
لنفسه بالخلافة عام ١945‏ ه. وخرج بالكوفة محمد بن 
ع اع 1ع لعكعق الا انعا 1ع لرع يا ومثا (1) 


7 وعن/نا 169 5 2 للروظ 
(5) انظر ابن الأثير .١55- 1١74/5‏ 
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إبراهيم بن طباطبا وسيّر الجيوش إلى البصرة؛ وولى ولاة على 
مكة واليمن وفارس والأهواز واستولى على المدائد-20. وكان 
نصر العقيلي قد تغلب على نواحي حلب وما جاورها وثبت أمره 
فيها('2. 55 بغداد عند غياب المآمون عنها مسرحاً لعدة 
فتن منها: ثورة الجند عام ٠٠١‏ ه وطردهم عمال الحسن بن 
سهل من المدينة وبيعتهم لإسحاق بن موسى الهادي خليفة 
للمأمون ببغداد؛ ومنها قيام أهل بغداد عام ٠١١‏ ه بالبيعة 
للمنصور بن المهدى خليفة, فلما أبى هذا نادوا بجعله خليفة 
للمأمون ببغداد والعراق. وقالوا لا نرضى. بالمجوسي ابن 
المجوسي (يعني) الحسن بن سهل7". وزاد الأمر بلبلة أن 
المأمون في هذه السنة جعل ولاية العهد تعلي بن موسى 
الرضا بن جعفر وكتب بذلك إلى الأمصار وأمر بطرح السواد 
ولبس الخضرة رمز الشيعة العلوين» .فغضب العباسيون لذلك 
وبايعوا لإبراهيم بن المهدي7؟2. فاستولى إبراهيم هذا على 
الكوفة والسواد جميعاً وعسكر بالمدائن . ولم تتوقف هذه المتن 


.١51-1١15١7/5 المصدر السابق نفسه‎ )١( 

(*) الطبري 177-1١17107‏ وبروكلمان 5/17". 

(؟) ابن الأثير ١5/5‏ وانظر الطبري ١7/177‏ وبروكلمان 14/7". 

)0 المصدر السابى ١75/57‏ وبروكلمان ”68/7 والجهشياري : الوزراء 
والكتاب .7"١7‏ 


إلا عندما عاد المأمون إلى بغداد فهرب إبراهيم وظل متخفياً 
حتى عفا الخليفة عنه عام 5١١‏ ه(أ2, 

وفي تلك الفترة التى اختل فيها النظام واضطرب الأمن 
حصل. التعدى على 5 وتعرصت الأغراض للاسضاحة . 
ويروي لنا الطبري طرفاً من الفوضى التى عمت في بغداد 
فيقول: «إن فساق الحربية والشطار الذين كانوا سغداد والكرخ 
آذوا الناس أذى شديداً. وأظهروا الفسى وقطع الطريق وأخذ 
الغلمان والنساء علانية من الطرق» فكائوا يجتمعون فياتون 
الرجل فيأخذون ابنه فيذهيون به فلا يقدر أن يمتنع. فانتهبوا 
الأعراض والأموال, والأمتعة. والسلطان لا يمنعهم. لأنهم 
بطانته وجنوده الذي١‏ يدافعون عنه)(2 . وفى هذه الأثناء بالذات 
ابتدأ أمر بابك الخرمي بالبروز في بلاد فارس في ععهد المأمون 
وحوالى العام 05 ها. فاخل يعو اك تحويل المللث من 
العرب المسلمين إلى الفرس المجوس ؛ وادعى الألوهية 
وكان اتباع الخرمية يقولون بالتناسخ ويرفضون جميع الفروض 


ا 0 1 حّ أ 5 با 0 (١‏ س 
الدينيه. ف ملعيو نت عه حا الحمم بمسسميي حصو لب ييح اسان 


2/7 وبر وكلمان‎ ١١١/5 المهدر السابق‎ )١1( 
5 ماه محمد حجان ر عبد الى 1 ل تل‎ ١ حرقاءت الشيفة المتط فين‎ )7( 
14314 لقاهرة‎ 
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ويدينون بالإشتراكية فى النساء. غير أن أمر .بابك هذا لم 
6 5 له 
يستسحل ألا إيأه المعتصم [. 


اوهدا م يدل على أنْ قامء المنطقه . فى العراق وفارس_. 
وي الفارسية القديمة كانت مساحا لأخطر 
الغتن والثورات بعامة على الدين والدولة الإسلامية بحيث 


كات تيدف إلى تحويل الحكم عن العرب إلى العجم ومن 
المسلمين إلى المجوس. ووجدت كثرتهم فى هذه الرقعة من 
لدولة سبيلا إلى الدعدة إلى مبادىء تنسجم مع ميولهم 
وعقائدهم القديمة التى ظلت مت سم ذ فى نفوسهم رغم دخولهم 
فى الدولة الإسلامية,. وقد نجحوا إلى حد كبير فى إشاعة هذه 
الفجادفقءع نيفيت أصبح لها أنصارها ا الدين 
بدينون بها ويعتقدونها اعتقادآ؛ وآخرون يسايرون هؤلاء حب 


فى التجديد وممارسة البدع الجديدة . 


إبى 


ومهما يكن سن أمر قال الخاماء العياسينة 8 هذا الطلور 
من حشمأة دولتهم استطاعدا ان بمحملوأ كل هده الحركات على 
اختااف مار بيا. شضل فوتهم العست به وفوادهم المهرة. 
- 2-6 ما 0 | | 3 م عسا)ء سي 
وسباستهم الحازمه . كما كانت لهم اعمال حر بية مجيد ا 
ا هه لأ : 3 ده الذو له نظيه ٠‏ 
لدولة وعلى لأخص على حلودهم :. لدو له البيزنطية ١‏ مما 


١ه‏ ل به-. و--56كر 
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اكب دولتهم سهرة ورهيه ومجداً وظلت بذلك مذكورة عبر 
فروب ا 8 لوكي بتسجيل هذه الصروبف 


وقد بدأت هذه الحروب بين الدولتين منذ أيام المهدي . 
اا ماين بايا ارا ارت الماهرير: لصد 
عدوان الروم وتأديبهم وغزوهم؛ واتسمت أيامه بكثرة هذه 
الحروب, وكان النصر غالياً حليفه7')؛ مما جعله مرهوب 
الجاتب. مهاباً من الملوك . فقد ذكر اليعقوبي أن المهدي وجه 
5 إلى الملوك يدعوهم إلى الطاعة. لنشيل أكثر هم في 
طاعته؛ فكان منهم ملزك كابول وطبرستان والسغد وفرغانة 
وأسروشنة وسجستانوالترك والتييت والسند والصيئن والهند7'؟ . 
ولعل أهم غزوة في أيام المهدي تلك التي أرسل فيها أبنه 
هارون على رأس حملة سنة 55١ه‏ إلى القسطنطينية عاصمة 
الدولة. ونجحت هجماته نجاحاً باهرأ. اضطر الملكة إيرين 
التي كانت تحكم وصية على عرش ابنها قسطنطين السادس 
إلى طلب الصلح. وعقد معاهدة كانت غاية في الإذلال 
لبيزنطة » ألزمتها بدفع جزية كبيرة؛ ويروى أن هذه الحملة هي 


م اي ا 


١ 


التي رفعت منزلة هارون فلقبه أبوه بالرشيد وأخذ له البيعة على 
قواده بعد موسى الهاديى 7 . 
وقد أفادت هذه الحروب هارون بخروجه إليها؛ فما أن 
تولى هو الخلافة حتى اهتم بأمر حدود دولته وعمل على تأمينها 
ضد بيزنطة وضد كل المخارجين عليها . وتشير المصادر إلى أنه 
كان يغزو سنة ويحج سنة وكانت له معارك كثيرة مع الروم انتصر 
في أكثرها حتى وصل إلى القسطنطينية. وكان أظهر ما في هذه 
العريب .فلك التى شنها - بعد أن نقض نقفور خليفة إيرين 
الهدنة. وطلب بكتاب سنة 181 إسترداد الجزية التى كانت 
تدفعها الملكة إيرين. فكان جواب هارون الرشيد : إبسم الله 
الرحمن الرحيم. من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب 
الروم . قد قرأت كتابك والجواب ما تراه دون ما تسمعه 
والسلام» ثم خرح في جيوش كثيفة مخترفا اسيا الصغرى. 
حتى استولى غلى هرقلة وانتهى غرور نقفور ونقضه للعهد 
بالاذعان للصلح . والعودة إلى دفع الجرية وفي ذلك يقول أبو 
العتاهية : 
ألا نادت 22 بالاخراب 
من الملك الموفق بالصواب 


)١(‏ انظر الطيري 59/4/57 - 81" وفيليب حتي اا الا 
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غدا هارود يرعد بالملايا 

ويبرق بالمذكرة القضاب 
ورايات يحل النصر فيها 

تمر كأنها قطع السحاب 
أمير المؤمنين ظفرت فاسلم 

وابشر بالغنيمة والإياب7) 


وفي عهد الرشيد جاوزت الحروب الخارجية آسيا 
الصغرى» ونزلت إلى البحر المتوسط فغزت جيوشه سنة ١5٠‏ 
ه جزيرة قبرص. وأسرت منها ستة عشر ألفاأ من بينهم أسقف 
الجزيرة”2. وامتدت حروب العباسيين إلى الجانب الجنوبي 
الشرقى فى الهند وتوسعت إلى مناطق كثيرة هناك ؛ فلما كانت 
أيام المنصور فتحت بلاد كشمير بواسطة واليه على السند الذى 
هدم معبدهم وبنى مكانه مسجدا . أما في أيام'المهدي فقد غزا 
المسلمون بلاد الهند سنة ١54‏ ه وحاصروا مدينة باريد 
وفتحوها عنوة وأشعلوا النار في تمثال بوذا. واستمرت 
الفتوحات أيام المأمون في بلاد السند والهند؛ وبذلك التقت 
الحضارتان العربية والهندية التقَاءًٌ مباشراً . 


. 717١/57 وفيليب حتىي‎ 00”-550١/ انظر هذا فى الطبرى‎ )١( 
.01١١/5 الطبرى‎ )5( 


والأمر المدهش هو أنه في هذا العصر ‏ عصر القوة في 
حياة الدولة العباسية ‏ بدأت بوادر انفصال أطراف عن 
الخلافة, منذ أيام الرشيد. أكبر حاكم في القرون الوسطى. 
فإذا تركنا الأندلس التى كانت تقوم فيها دولة أموية منفصلة 
تماماً. وحدنا دولة الأدارسة العلويين المستقلة عن بغداد 
والمناوئة للعباسيين في المغرب الأقصى27. ودولة الأغالبة 
التى تقوم فى ل لتقف فى وحجه الأدارسة7). ثم الدولة 
الطاهرية فى خراسان”7). والأخيرتان كانتا فى نطاق الدولة 
العياسيه وإِن تمتعتا بلون من الحكه الذاتى . 

وقبل أن نختم هذا الفصل نحب أن نشير إلى أنه مع 
ظهور الدولة العباسية نشأت ظاهرة إدارية سياسية هي الوزارة. 
وهى ظاهرة منقولة عن أكاسرة الفرس. وظهرت كذلك في 
الميدان أسرة فارسية هى أسرة البرامكة التى تندتسب إلى جدهم 
برمك الذي كان كاهن بيت النار في مديئة بلخ. ولقد لمع 
خالد بن برمك فى أفق السياسية والحرب وعلى الأخص بعد 


١١‏ ( أسسر الأدارسة دولتهم سنة 11/7 ه انغلر بهذا الخصرص العم زان خلدو ني 
. : 
05١‏ أقطلع اليد إبراظيم وه الاغلية نونس سيد 4 هاراجع ير 
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مقتل أبي سلمة الخلال وزير أبي العباس السفاح فنصيه هذا 
الخليفة مكانه. وكان كذلك ليحيى بن خالد بن برمك منزلة 
عالية ومكانة مرموقة فى بلاط المنصور والمهدي والرشيد. وقد 
روي أن الرشيد بعد أن ولي الخلافة قال ليحيى البرمكي : «قد 
قلدتك أمر الرعية. فاحكم فيها بما ترى» واعزل من رأيت. 
واستعمل من رأيت) ودفع إليه خاتمة(!». وكان ليحيى أربعة 
أبناء هم : الفضل وجعفر ومحمد وموسى . وكانوا جميعاً ذوي 
حظوة في البلاط. وخطورة في ميدان السياسة . ويروى أنه كان 
في بلاط الرشيد من أولاد يحبى خمسة وعشرون رئيساً من بين 
صاحب قلم وصاحب سيف ؛ كما كان يحيى نفسه صاحب 
حظوة عالية عند الخيزران أم الهادي والرشيد. وكانت هذه 
صاحبة نفوذ فى الدولة مما جعل يحيى يعرض أمور هذه الدولة 
عليها 522 رايها حتى مانت سنة 11/7 ه فأخذ يصدر 
عن رأيه هو(" . 

وعلى العموم فإن هؤلاء البرامكة كانوا على درجة عالية 
من المهارة والذكاء مما جعلهم يسيطرون على الدولة كما 
رايذا : ويقول المستشرق كوك : «إن الإدارة والنظام بلغا ذروة 


(١)اس‏ الأئي حك ص 8غ:. 
- 1 0-5 


(م) انظر الجهشياري ص 20717 . 


النجاح في عهد العباسيين بفضل خدمات هذه الأسرة العظيمة 
ا كاي أفرادها عبافرة موهوبين وئاد سلطانهم هو سلطان 
الخليفة أو يشبهه””اع» وقد مكنهم هذا النفوذ المتغلغل من أن 
يصيبوا ثروات ضخمة حتى ليحكى عن جعفر البرمكي أنه 
ابتتى دارا فأنفق عليها عشر ين مليونا هر | الدراهم7 2. ويروقى 
جر هذا كان الرواعاسمر ايتباديدره يسرع يه 

ار أبناء هذه الأسرة للعباسيين 
إلا أن إشارات كثيرة كانت تدل على أنهم كانوا يعملون فى 
الخفاء إلى تنحويل الحكم للفرس وإزالتد عن ببى العباس . 
ويتجلى ذلك فى موقفهم من مواطليهم ركسمامهم بالاحتفاء 
بأعياد إيران القديمة”؟2. ويظهر أمرهم بوضوح أكثر مما اتعخذه 
الفضل البرمحى - ن جند فى خختراسات بلغت عدتهم خمسمائة 
ألف رجل . ولهذا كأنوايتحيتول الشى صة المناسية لشلب 
الحكم بعد أن ملكوا مقاليد الأمرر في العراق وخر سأي ؛ ولكن 


19272.28 ورولده! _ععوعظ أه سان عط المقمم8 أعز0) سطع (1) 
اخ ' 
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الرشيد علم بأمره, فأنزل بهم نكبته المشهورة. ومما قاله ابن 
الأثير بهذا الخصوص: وكان أول ما ظهر من فساد حالهم أن 
علي بن عيسى بن ماهان سعى بموسى بن يحبى بن خخالد 
واتهمه فى أمر خراسان ؛ وأعلم الرشيد أنه يكاتبهم ليسير إليهم 
ويحرجهم عن الطاعة فحمسة(')2). ولا شك أن خراسال كانت 
أصلح مكان لهذا الخروج منذ مقتل أبي مسلم وقيام الحركات 
المسلحة والحركات المعادية للإسلام فى أعقاب ذلك 
المقتل؛ كما أن يحيى وأباه خالداً كانا قد اختطا خطتهما منذ 
وحينما اتهم الهادى بيحبى بالكفر ‏ وعملا على تنفيدها في 
حذق ودهاء وأناة ومعهما ابنائهم الذين كانوا كثيرين في بلاط 
الدولة وفي أيديهم وظائفها المهمة. ولهذا جعلوا يوجهون 
الحياة وجهة خاصة تحدم أغراضهم وتحمى مأربهم. وممأ 
يؤكد ذلك أن يحبى بن زياد قال للفراء : «دخلت على جعمفر بن 
يحبى البرمكي فقال لي : يا أبا زكرياء ما تقول فيما أقول؟ 
فقلت وما تقول أصلحك الله؟ قال: أزعم أن أبا العتاهية اشعر 
أهل هذا العصر. فقلت هو الله أشعرههو”'2). ففى هذه الشهادة 


00 الكامل ج 5 ص‎ )١( 
. ١5 (؟) الأغانى طبعة بيروت ج : ص‎ 
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من جعفر للفراء ففى حق أبى العتاهية دليل على العلاقة القوية 
التى كانت بينهيا ؛ فقد كان أبو العتاهية يمتاز بالذكاء والدهاء 
اللذين يمتاز بهما جعفر في إخفاء عقيدته المانوية وإظهار 
الإسلام وارتداء ثياب الزهد. وكان أبو العتاهية الشاعر الذي 
يتوسط مجالس جعفر الخاصة ويفضله على غيره فين الشعراء 
في مجالس الرشيد('2؛ وأبو العتاهية الذى يقول : 
ولى الشباب فماله من حيله 
وكسبا دوانتى المشيب خمسارا 
أين البرامكة الذين بيلتر 
بالأمس أعظم أهلها أخطارا9) 
فيربط بين شبابه وزمان البرامكة. كما يربط بين ذهاب 
أيامهم وشيبه وضعفه. وإن أمر اختيار الرشيد لجعفر من بين 
البرامكة جميعاً ليقتله. على أنه أمر بحبس بقيتهم. ألا يدلنا 
هذا على خطورة الدور الذي كان يمكن أن يقوم به جعفر لقربه 
الشديد المتصل من الرشيد؟ . 
وليس غريباً بعد هذا أن يجري الحسن بن سهل ثلاثة 
الاف درهم كل شهر لأبي العتاهية ظل يقبلها إلى أن مات . 


. 44 السابى جح : ص‎ )١١ 
51 الأغانى بير وت ج سن‎ 6 
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والحسن هذا أخبو الفضل بن سهل الذى أراد نفل الخلافة عن 
العباسيين إلى الفرس فقتله المأمون. وولى مكانه أخاه الحس: 
جور لمصابه ولكنه كان معتلا بسبب هذا المصاب. والح 
هدا هو الذى ثار ضده البغداديون من قبل ونعتوه بالمجوسى 


ابن المجوسي” 2. 


)١(‏ السابق نفسه. 
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الفصل النانى: البينة الاجتصساعيسة 


صادفت نشأة أبى العتاهية وحياته مجتمعاً زاخراً 

بالمعتقدات والمذاهب والنزعات طافحاً بالنشاط العقلى 
والفني . وأهم ما يميّز هذا النشاط أنه كان ينزع إلى التحرر 
والتجديد والتطور. وكان شاعرنا ينتمى إلى طيقة الموالى . 
وهي تعد الطبقة الثانية فى السلم الإجتماعي للأمة الاسلامية 
في ذلك الوقت. ولهذا يقول فون كريمر فى كتاب الحضارة 
الإسلامية: «من المحقق أن الطبقات الدنيا فى الولايات 
المفتوحة في الأمبراطورية الفارسية البائدة أصبحت موالى 
برمتهاء وبذلك أصبح يوجد في الولايات الجديدة سُلْم 
الطبقات المتدرج الآتي : 
١‏ العرب الفاتحون عي 
؟ - المسلمون الجدد أي ا لمواطنون والموالى الذين اعتنقوا 
الإسلام حديئاً. 

- السكان غير المسلمين2'') 


. 78 الحضارة الإسلاميهة ص‎ )١( 
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ولقد كان لهؤلاء الموالى الأثر الأكبر في الحياة 
الاجتماعية. وفي النتاح الحضاري الضخم الذى وافق هذا 
العصر. ومن الواضح أن المجتمع في العراق كان أكثر تعرضاً 
وأسرع تغيراً لأنه كان ملتقى تيارات شتى فارسية وهندية 
وهيلينية وسريانية . وقد رأينا أن الكوفة كانت من أسبق المدن 
وأسرعها إلى التأثر بهذه التيارات لقربها من الحيرة آخر مراكز 
الحضارة هناك ولقربها من مراكز أخرى للثقافات الفارسية 
والهندية والهيلينية . 

ولما قامت بغداد كانت جديدة كل الجذة فى بنائها 
الحياة فيها لم يكن يست إلى الوجه العربى القديم إلا بسمبا 
ضعيف. فالملابس والأزياء والأطعمة والأشربة وطرز البناء 
والعادات كله كان متغير أ فى المجتمع البيغدادى . حتى الدم 
اغتراه تشبير كبر يعد أن امتزج الدم العربي بدم الأجناس 
الجديدة وخاصة الجنس المارسي . فنشأ من ذلك مجتمع يكاد 
المأمون من أم فارسية. كما كان أبوه هارون وعمه موسى من 
جارية بربرية( )2. 
)١(‏ بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية جح ”" ص ؟1 . 


إن 


ولكن على الرغم من هذا كله كان المجتمع عربياً لأنه 

يتكلم ويكتب بلغة العرب العبقرية ويدين بدينهم السميسح 
جديدة من العيش والتفكير. كما لا يزال الأعاجم في حاجة إلى 
الإنتماء إلى العرب بالولاء. ويعتبرون ذلك شيئاً يشرفون 
به(1) ؛ وقد عمر أبو العتاهية عن هذا المعنى عندما هجا والمة بن 
الحباب وأنكر عليه أن يشرف بانتساب إلى العرب وهو أشقر 
أشبه بالموالي في قوله : 
وابن الحباتب صليبة رعموا 

ومن المحال صليبة أشقر 
ما بال من آباؤه عرب الألوان 

شرا اما خيذاه: المتكب 
التي عملت على تجديد الحياة الإجتماعية وإذ كان روح 
النشاط والخصب فيها؛ فى هذا العصر غيروا اللون العربى 
)١١‏ مغدمه للحضارة الاسلامية لفون كريمر ص ؟ وضحى اللإسلام ج ١‏ ص 

7 ؟. 
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37 


الذى كان سائدا 8 العصر الأموى كك لوك حل دل ارسي بعل 
أن قويت فكرتهم التي نادوا بها وتحمسوا لها من تعصب لكل ما 
هو فارسى . وساعد هم على دك كثرتهم 8 المجتمع الجديد 
ونفوذهم السياسي ونبو الكثيرين منهم في فروع المعرفة. كما 
أسهم التحرر العقلى وما صا-ضه 1 انطلاق وجدابى بتطوير 
نحو الخلق والتجديد. ثم إن السماحة الإسلامية ساعدت هى 
الأخرى فى التطوير مما حدا بالناس إلى أن تتأثر عقولهم 
بالنظريات والأفكار الغريبة على الإسلام التى تناولت مظاهر 
التعبير الفني من شعر ونثر. تلك المظاهر التي صورت ححياة 
الجماعه تصويرأ واضحا . وساغد على هله الحرية أن الخلماء 
لم يكونوا متزمتين بل كانوا يشجعون على التطوير والنقل من 
ثقافات الأمم الأخرى وجداولها المختلفة التى التقت فى نهر 
الثقافة العربية وكان إلى جانب ذلك الوزراء والأمراء الذين 
عاونوا بالمنح والتشجيع والتقريب إليهم ووقف الأموال 
والوظائف على العلم والنقل من اللغات الأحنية لين اللعة 


العربية('). 


)١(‏ انظر القفطي في أخبار الحكماء في مواضع متفرقة وابن أبي أصيبعة في 
طبقات الأطياء ج ١‏ ص 7٠١17١7‏ وغيرها. 
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وقد أتاحت هذه الحرية وما شاع معها من تقاليد الفرس 
وعقائدهم للناس أن 0 مذاهب شتى فى العبث واللهو 
والإستهتار وكان أكثرهم ثرا بهذا التيار الشعراء الذين هبّوا 
للتعبير عن أنفسهم تعبيراً صريحاً جريئاً لا خوف فيه ولا تحفظ 
فخاضوا بأشعارهم في ميادين المجانة والخلاعة ؟ وجاءت هذه 
الأشعار صورة قوية وصدى رائعاً لحياة الجماعة الماجنة فى 
المجتمع وكانت الظروف مؤاتية لانتشار هذا الجانب في تلك 
الحياة التي كانت تجمع ألواناً متناقضة وصنوفاً متباينة من الجد 
والعبث ومن الورع والفسق ومن الإعتدال والتطرف 
واللإضطراب . 

وينبغى أن نلاحظ أن العرب لم يكونوا بمنأى عن هذه 
الحياة العابثة اللاهية. فالحقيقة أنهم كانوا يشكلون طبقة 
السادة الموسرين العازفين عن الإشتغال بالمهن والحرف؛ 
وتوافر لهم الفراغ إلى جانب المال والجواري والغلمان وقد 
رأينا أن نفرأ منهم يستجيبون في الكوفة إلى ما قذمه إليهم 
الموالي من أسباب اللذة والعكوف عليها وقد انتقلت هذه 
الأسباب إلى بغداد وعمت المجتمع بما فيه من عرب وموالك, 
على حد سواء. ويثبت ذلك الكاتب ليفى حينما يقول: 
«والعرب لم يكونوا غرباء عن الفرس غربة تامة فقد شاركو 
الفرس في بعض المعتقدات الدينية والروحية القديمة. وفى 
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هذه الحقيقة يكمن تفسير السرعة والسهولة اللتين اقترن بهما 
عرو العرب لأهم الأقاليم المارصيةا” ٠‏ » وعلى هذا النحو امتزج 
المجتمع الجديد وتقيّل ما قَدَّم إليه من أسباب اللهو والمجانة 
والمساد. 


وتدلنا الأخبار على أن موجة العبث والمجون بدأت 
واسعة منذك أوائل هذا العصر فى العراق وعلى الأخص فى 
الكوفة وغيرها. يقول ابن المعتز: «كان أبو العباس 7" مولعا 
بأبي دلامة لا يفارقه ليلا ولا نهاراً لحسن أدبه وجودة شعره وكثرة 
ملحه ومعرفته بأخبار الناس وأيامهم. وكان أبو دلامة خليعا 
ماجناً وكان يهرب منه ويأتي حانات الخمارين فيشرب مع 
إخوانه . . فعاتبه أبو العباس على ذلك» ولما اعتذر أبو دلامة 
أنه يخشى أن يمله أبو العباس قال له : «ما مللتك قط وما ذلك 
كما ذكرت ولكن قد اعتدت حانات الخمارين والخلعاء 
والمجان». ثم وكل به وألزمه إلا يبرح حضرته. وكان يصلى 
معه الصلوات كلها فأضرٌ ذلك به ولهذا قال: 


(١)نراث‏ فأارس ص 0 
(؟) هو أبو العباس السفاح. ويروي ابن خلكان القصة مع أبي جعفر المنصور- 
١‏ ص ١‏ ., 


١ 


ألم تعلمي أن الخليفة لزنى 
بمسحلده والقصر. مالي وللقصر 
فويلي من الأولى وويلى من العصر 

وتعنسسى عن مجلس أسجتلذله 
7 الهو والاحسان والخير من أمرى 

وما ضره والله ييصاح أمره 
لوأن ذنوب العالمين على ظهري 
فلما سمع أبو العباس الأبيات قال : 5 ما يفلح هذا 
أندا فذروه وأصحايبه(١).‏ وفد تسامح - خلفاء اخرون عن 
الشعراء وعما كانوا يأتون به من عبث ومجون. فقد كان 
المهدي نفسه محباً للقيان وسماع الغناء. ومعجباً بالجواري 
ويقول فيهن الشع (') . وحفلت كتب التاريخ والأدس بما كان 
فى القصر أيام الرشيد من ترف ولهو وغناء ويروى أنه كان فى 
قصره من «جواريه المغنيات والخادمات فى الشراب زهاء ألفى 


+ طبقات الشعراء ص "1 هد‎ )١١ 
. 4' ص ؛‎ ١ والطبري ج‎ 5١1١و‎ 7٠١ ص‎ ١ وم) انظر البيان والتبيين ج‎ 
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جارية في أحسن زيمن كل نوع من أنواع الثياب والجوهر”'12. 
وكان من المخلعاء المجان الذين أشار أبو العباس إلى أن 
أنا دلامة اعتادهم واعتاد مجالسهم حماد عجرد ومن نوادرهما 
أنهما شربا يوماً فسكرا من الخمر فطلبوهما: فأما أبو دلامة 
فهرب وأما -حماد فأخذٌ إلى المهدى الذدى أحب ألا يعيث به 
فقال: يا عدو الله أتشرب الخمر وتسكر؟ إني سأقيم غليه الحد 
ولا تأخذنى في الله لومة لاثم وقال احبسوه حتى يصحو فكتب 
حماداً آبياتاً في الخمرة حاء فيها: 
أمن صهساء. ربح المسك فيها 
تورقرف فى الآناء لدى المزاج 
عقار مثل عين الديك صرف 
كأن شعاعها لهب السراح 
وقد طبخت بئنرر الله حتى 
لقد كانت من النطف التضا-””! 
و«نهم كذلك مطيع برك انام الكنانى الذى كان راس 
هذه الجماعة وهو من شعراء الكوفة المجان الذين أسرفوا فم 
قول الشعر السافر في الخمر والجوارى والغلماكن وفى الغزل 


.84 أغاني ساسي جح 9 ص‎ )١( 
7ل9.‎ 80١ (؟) طبقات ابن المعتز ص‎ 
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المادى المكشوف(). وهو يعتبر من أوائل الذين تغزلوا فى 
الغلمان بغير حرج أو تحفظ ومما قاله في هذا الموضوع : 


لستيمة الأريان9) 


والواقع أن أثر الجواري والغلمان في هذا الجانب من 
الحياة واضح د الوضوح فيما انتشر من خلاعة وفجور وفيما 
كثر من الشعر في هذا الميدان. أما الجواري فقد دخلن بكثرة 
إلى المنازل واقتناهن أصحاب القصور لملاحة فيهن أو لثقافة 
وأدب أو لعذوبة صوت ومهابة موسيقية أو لهذا جميعه؛ هذا 
نلا عند كترنين. فى دوو اللي والنيتاسة وحوائبت الشمور 
التي كانت منتشرة في بغداد والكوفة وغيرهما من مدن العراق . 
ومن المعروف أن كثيراً من الجواري كن يتمتعن بحظ كبير من 


١١)انظر‏ العن ومذاهبه فى الشهر العواتي ط, المعارف ١846‏ م ص 0 وما 
بعلهاً. 


ا 5 8 
6 أغاني ج 17/ ص 797 . 


رضنا 


الثقافة في فنون مختلفة من العلم والأدب والغناء كالذي يذكر 
عن عريب وددانير وعيرهما . 

وهؤلاء الجواري كن موضوع الغزل المكشوف 
الجريء. وكن في الوقت ذاته من أقوى ناشريه ومذيعيه في 
الناس بروايته وغنائهن فيه؛ ذلك لأن الشعراء «كانؤا يقعون فى 
حب كثير من الجواري فكن يدفعنهم إلى النظم فيهن؛ وكن 
يَعِذْنه على إسماعهم بنغماتهن وأصواتهن الحلوة» فاسحات 
لهم في العبث والعشق والصبوة.. ولم يعد شاعر العصر 
العباسى يتغزّل بالحرة كما كان الشأن غالباً عند شعراء العصر 
الأموي ؛ فقد خرجت تلك المرأة من سوق الغزل وحلّ محلها 
الجواري والإماء؛ وكان ذلك سبباً في أن يخرج الشعراء عن 
دائرة العفة والطهر أو قل عن دائرة الوقار والإجلال للمرأة إلى 
دائرة الإباحية المسرفة والصراحة المكشوفة التي لا تعرف حياءً 
ولا ما يشيه الحياء(')) . وكان مطيع .اسان في الكوفة 
وبشار بن برد فى البصرة إمامي: فى هذا الاتجاه. دفعا غيرهما 
من الشعراء إلى النظم فيه. وكان الجواري يحفظن الشعر 
وينتقلن به بعد بيعهن من دور القيان والنخاسة إلى قصور 
الزعماء وبلاط الخليفة والحانات ودور اللهو. 


0 17١ انض العن ومنذاصه ص‎ )١١ 
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أما الغلمان فكان لكثرتهم. في العصر العباسى» في 
حوانيت الخمر وحانات الشراب ودور اللهو وبيوت الخاصة. 
أثر كبير فيما وصل إلينا من شعر كثير في هذا الإتجاه؛ ومن 
يتصفح دواوين شعر هذا امسر يبتر تحرس دين 0د 
الكثرة؛ ومن عدد الشعراء الذين نظموا في الغلمان يصفون 
ملاحتهم وعشقهم لهم ومجالس لهوهم يشريه وإنمهم معهم 
في بوره خليمة لاأحياء تيها را سرع ولد اترناسارةا ان مطيع 
ابن أياس من أوائل و نظموا فى هذا الإتجاه في الكوفة 
وتلاه والبة بن الحباب وأبو نواس اوالرقاشي والحسين بن 
الضحاك والجماز البصرى. فقد فقد أَغرم م هؤلاء بالغلمان 
يعشقونهم ويقولون الشعر فيهم في فجور وإسفاف وهو لون من 
الشعر لم يكن واضحاً في الشعر العربي قبل هذا العصر 

والواقع أن تساهل الخلفاء. وشيوع العبث واللمم في 
دور الوجوه من فرس وغيرهم. وخاصة .البرامكة الذين كانوا 
يتظاهرون بالتساهل . والتسامح فى مجا ؛ وكانت هذه 
المتفالير 0 - 5 و0 والآراء 
والنحل . ويفسحون لهم فى حرية الحديث والنقاش' '2. وكان 
هؤلاء جمي يبدلون فى سخاء للشعراء - مما شجء على قول 


. 737 و الدهبء. طبع باريس جحاص118-‎ )١١ 
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الشعر والتنويع فيه فى حرية واسعة. برغم أنه كان مدعاة إلى 
إشاعة المجانة ودافعاً ‏ إلى جانب العوامل الأخرى - إلى 
مقارفة الآثام والتحلل من قيود المجتمع والدين. وقد ظهر 
ذلك كله فى أشعارهم وأخبارهم . صورة صادقة لما كان يتردد 
فى جوانب الحياة من تحلل واضطراب . وكان في مقدمة هؤلاء 
الشعراء ‏ كما عرفنا ‏ بشار ومطيع وأبو دلامة ووالبة وأبو نواس 
ويحبى بن زياد وحماد عجرد وحماد بن الزرقان وحماد الراوية 
وصريع الغواني مسلم والحسين الخليع وسلم الخاسر وأبو 
الشمقمق والرقاشي والجماز وسايرهم في معظم الطريق أبو 
العتاهية . 


هو 


وكان من أقوى العوامل التى ساعدت على انتشار العبث 
والمجون في هذا المجتمع هو موجة الزندقة والإلحاد والشك 
التى تسربت إليه من آراء ومعتقدات وفلسفات فارسية وهندية 
عي 


مي ألم ص 


وكانت الزندقة أول ما نشات في بلاد فارس ومنها 
انطلقت إلى الأقطار الأخرى. وقد يلكت في ظروف 
ومناسبات مختلفة وكان ينعت بها أناس و في أحوال * شتى وتلصق 
بآخرين كيدا أو تشنيعاً أو تندراً. والمعروف ع: غنها أنها كانت 
تطلق على المانوية بصورة.خاصة . والمانويون هم اتباع ماني 
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الذي مزج في عقيدته بين الزرادشتية والنصرانية ولذا عده 
لزرادشتيود 7 و اتناعه كك وقد كائر اكه 
لأنفسهم الحياأة ولمذهبهم القاء 0 ولهذا ظل 5ظ 
أقوى المذاهب الفارسية رسوخاً وأوسعها انتشاراً'2. وبقى 
الناس متعلقين به حتى بعد الإسلام. وقد توسعت كلمة زندقة 
أخيراً لتطلق بصفة عامة على ثنوية الفرس من مانوية وزرادشتيه 
ومزدكية. وإن أسرف البعض فى استعمالها أحياناً لنعت كل 
من بدت منه شبهة أو تجاوز لحدود الإسلام2 . 

وتبدو خطورة أصحاب هذا المعتقد فى اهتمام الخلفاء 
البالغ بمحاربتهم وبكل وسيلة ممكنة؛ لأن الواحد منهم لم 
بف عن واد ميا يكن امن لهذا أعملوا السيف بهم 
وافتلوا كل من تثْ ا ااي 


(١)انظر‏ تراث فارس صمحات هي 1 ع :4010 21 


(؟) انظر فى الزندقة : دائرة المعارف الاإسلامية, مادة زنديق ‏ ومروج الدهب 
للمسعودي جح “* صر ””” وفون كريمر. الحضارة الإسلامية ص ٠١١‏ 
وضحى الاسلام ج ١‏ ص ١545 - ١5#‏ وبروكلمان في تاريخ الشعوب 
الإسلامية ح "١‏ ص م حك هع وانظر عط ]0 .ولط .أللك :هذاه ءالا. 
2.2.372-4 1265م 
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مذهبهم بين الناس بما كانوا يقولونه من أشعار متضمنة متضمنة لآرائهم 
وأفكارهم وتعاليمهم . وكان فى مقدمتهم بالبصرة بشار بن برد ؛ 
وقد قتله المهدي من أجل زندقته() ومن أشعاره في هذا 
المذهب 57 
الأرض مظلمة والنار مثشسرقة 
والنار معبودة مذ كانت النار("') 
إذ يفضل النار المشرقه المعبودة, ومنها خلق إبليس على 
الأرض المظلمة ومنها خلق آدم حيث يقول : 
إبليسر أفضل من أبيكم آدم 
تتتييوا يا معثيير السبجار 
مكيار #تتتصييمه وادم طلنه 
والسظطيية ل سيميو سمو التساز 
وقتى أيصاً صالح بن عبد القدوس من أجل زندقته"ا 
بالرغم مره الشعبر الذي فاله فى الزهد. والأمر بمحاسن 
الأخلاق. وذكر الموت والقبر. 
وهكذا استطاعت الزندقة أن تسخر فى سبيلها الشعر 
(0) البيان والتبيين جح ١‏ ص "7" . 


5) طبقات الشعراء لابن المعتر ص .4١‏ 
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ليكون داعية إلى المجون والخلاعة وإباحة المحرمات وإشاعة 
اللذة مما يباعد بين الناس وبين الدين الاسلامى وهذا ما تقصد 
إليه المانويه من إثارة الشك في الدين الحنيف ليتخلى معتنقوه 
عنه وتأخذ هي مكانه منهم . وهى لم تسخر في سبيلها الشعر 
فحسب بل اعتمدت كذلك على طائفة من وجوه السياسة ذوى 
النفوذ كالبرامكة؛ وبنى سهل. ومن وجوه الفكر كابن المقفع 
وأبي عبيدة وعلان الشعوبي. ومنه أعلام الرواية من أشباه حماد 
الراوية وخلف الأحمرء. الذين وضعوا الكتب وانتحلوا 
الروايات والأخبار وزيّفوا الأحاديث. في نصرة الثنوية على 
الإسلام وتفضيل الفرس على العرب . 

غير أن هذا لا يعني أن المجتمع فسد لم يعد فيه مكان 
لغير الزندقة والمجون. فالحقيقة أن هذا كله كان موجوداً 
وشائعا فى قطاعات من المجتمع. ولكن وجد إلى جانب هذا 
طوائف أخرى يسلكون طريق الجدّ ويذهبون مذهب الزهد. 
إما لأنهم مضطرون إلى الزهد إذ لم يجدوا السبيل إلى الترف 
واللهو وعجزوا عن إدراكه. وهذا فى الطبقات الفقيرة البائسة. 
وإما لأنهم هلوا حياة المجانة عد أن عبوا من كؤوسها حتى 
عافتها نفوسهم وصدفت عنها وهؤلاء هم التائبون الذين ذهبوا 
يكفرون عن خطاياهم بالتقشف والتعبد وإمًا لأنهم انتبهوا إلى 
أن المجتمع قد عبج بصنوف من العبث والمروق اللذين لا 
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يليقان بمجتمع إسلامي فالتزموا الجانب الآخر يدعون إليه 
ويذبون عنه. ومن هؤلاء كثير من الفقهاء والعلماء. وغيرهم من 
العباد والزهاد من أمثال عمرو بن عبيد وموسى بن سيار 
الأسواري» وعمروبن فائد والقاسم بن يحيى وصالح 
المري('2 وغيرهم من الذين ملأوا العراق بزهدهم ومواعظهم ؛ 
وكان هناك تلامذة أبى حنيفة وابن حنبل وأضرابهما من 
أصحاب الشريعة الإسلامية وحملة الحديث وكان هناك 
المعتزلة الذين وهبوا انفسهم للذود عن حياض الإسلام والرد 
على الملاحدة والزنادقة وكانت هناك العابدات من أمثال رابعة 
العدوية وشعوانة وريحانه وسامونة وميمونه وعير 

وكان الخلفاء يشجعون على هذا الإتجاه بحكم أنهم 
رعاة الدين والحفاظ عليه من الضياع. وكان عليهم أن 
يحافظوا على جلال الخلافة الإسلامية وهيبتهاء من هؤلاء 
الذين أرادوا أن ينالوا منها ويحولوها إلى الفرس الثنويين. 


)١(‏ الفن ومذاهبه فى الشعر ١١‏ . ومن الزهاد الذين أدركوا هذا العصر: سقيان 
الثوري وإبراهيم بن أدهم وابن اخته محمد بن كناسة. ووهيب بن الورد 
والأوزاعى. وعبد الواحد بن زيد. والفضيل بن عياضء. والمعتمد بن 
سليمان. وعبد الله بن المبارك. ورياح القيسي . ومالك بن دينار. والحسن 
البصري. وعبد العزيز الراسي . وصالح بن عبد الجليل. وبشر الحافي . 
ومعروف الكرخي . 


م 


وقد دخل إلى حركة الزهد فنون أخرى من البدع لم 
يعرفها المسلمون من قبل كارتداء الزهاد لملابسس خاصة بهم 
من بينها الملابس الصوفية2"7 ومن هذه البدع أيضاً كثرة البكاء 
حتى قيل عن عصر رابعة العدوية بأنه كان عصر بككائين وخاصة 
أصدقاؤها مثل رباح بن عمرو القيسي الذي كان يبكي إذا دخل 
المسجد ويبكي إذا دخل بيته ويبكى إذا دخل الجبانة. فيقال 
له: أنت دهرك فى مأتم؟ فيقول: يحق لأهل المصائب 
والدذنوت 3 يكونوا هكذا. ولعل الحسن البصري فك كال هرد 
أول الذين بدأوا هذه السلسلة الحافلة من البكائين الذين 
زخر بهم القرن الثاني للهجرة في مدينة البصرة”©, ومنها ايضا 
بدعة الذكر الذي أقيمت له مجالس خاصة فى زؤايا ورباطات 
كانوا يعزلون أنفسهم فيها بعيدا عن جلبة“الدنياء وفيها 
يشتركون فى آداء شعائرهم. وهم قد تأثروا فى كل ذلك 
بالعقائد الهندية(” . ويُروى أنأول رباط أنشىء عام ١3٠١‏ ه في 
عبدان قريباً من البصرة على يد عبد الواحد بن زيد إ(ت /ا/ا١‏ 
ه) وجماعة من النساك المشهوري:7؟). وهو الرباط الذى 


. 14 . 14/78 انظر في التصوف الإسلامى‎ )١( 

(؟) شهيدة العشق ص 7”7, 0 

(1) العشيدة والشريعة ص ١57”‏ . 

(:) انظر التصوف المقارن ص 6" وشهيدة العشى ص ؟". 
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اهتم أبو العتاهية بذكره فى شعره والإشادة بمن فيه من 
الزاهدي»” 2 . 

هذه البدع وغيرها من الأفكار والمظاهر والشعائر التي 
ددت في حياة الزهد والزاهدين تدل في وضوح على مقدار ما 
تأثرت به حركة الزهد من عناصر دنحيلة على الإسلام سعت بها 
طائفة المانوية فى المحيط الإسلامى ؛ وقد رأينا كيف كانت 
المانوية متأثرة بعناصر مختلفة من الزرادشتية والنصرانية والبوذية 
طقوس الزهد والتقشف المانوي ومظاهره. وكان فى الإسلام 
غنصر زهدىق يتقوم على الاستغفار والندم والتوية لمم الدنيا 
نشوات الأخرة والخوف سس الحساب والعفقاب» فاسحتطاعت 
المانوية أن تطل برأسها في أثناء هذه التعاليم وأن تحول الزهد 
الإسلامي المعتدل إلى ذلك الزهد المتطرف الذي تشيع فيه 
البدع والطقوس الشاذة. وهي أمور نرى منها عند أبي العتاهية 
قدراً غير يسير. من اعتزال الناس», ولبس الصوف. وكثرة 
البكاء. والقعود إلى الحجامة فى أقفاء الينامى والمساكين. 
وغير ذلك و الأفكار والنزعات السائدة 0 سعره. 


1 5168 ديوايه ص‎ )١1( 
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الفصل الثالت: السينة العفلية 


إن التحولات السياسية والإجتماعية الكبيرة التي 
تعرضت لها الحياة العربية في مطلع العصر العباسي وما تلاه 
كان من الصعب أن تتم بمنأى عن تحولات ممائلة في عقل 
الإنسان العربي وفكره وثقافته. وإذا كنا سنعتبر الثورة العباسية 
هى بحق فعل جديد تصاحبه رؤية فكرية جديدة فإن من 
الطبيعى للّغة وللحياة العقلية أن يسايرا هذا التطور في الفعل 
والرؤية وأن يتقدما نحو المستقبل ويطرحا زادا علمياً وعقليا 
تتسع أبعاده باتساع الزمن الحضاري الجديد الذي يصدر عن 
روح العصر وقيمه والذى ينبع من حصاد ثقافات مختلفة 
وأجناس متعددة كانت منتشرة في ذلك الزمان . 


وف غرضنا لاتجاهات الحياة العقلية وما أحرزته من تطور 
نرى أنه لا بذ من وقفة قصيرة عند بعض العوامل التى ساعدت 
على نمو الحياة الثقافية وتطور المناخ العلمي والفكري لتلك 
الح 


و 


أ العوامل الثقافية 
١‏ - الإمتزاج بين الأمم والثقافات . 

لقد اذى توسع الدولة العباسية وشمولها بلاد السند 
وخراسان وما وراء النهر وإيران والعراق والخزيرة العربية والشام 
ومصر والمغرب إلى امتزاج عناصر هذه الأجناس بالعنصر 
العربي امتزاجاً قوياً نتيجة الاتصال والتعامل والتزاوج 
والميام 3 وأسهم فى صهرهم في دولة واحدة وأمة واحدة 
رغم تفاوتهم في التاريخ والثقافة واللغة ورغم انتقال الكثيرين 
منهم من مواطنهم الأصلية إلى مواطن جديدة. وساعدهم 
بالتالي على بناء مجتمع جديد وعلى خلق مناخ حضاري 
وفكري متطور”'' . 

واستطاعت اللغة العربية في أقل من مائة عام. منع 
اختلاف الأجناس وتعدد اللغات. أن تفرض نفسها على 
المواطنين كافة؛ وتمكنت من أن تصبح اللغة الأم لجميع 
الشعوب الخاضعة للدولة. وإذا كانت اللغة العربية قد قامت 
بدور هام في توحيد الشعوب وتطوير الحركة الثقافية والفكرية 
فى ذلك العصر فثمة عامل آخر لا يقل أهمية عن اللغة وهو تأثير 
)١(‏ موقف الشعر من الفن والحياة في العصر العباسي ص 4/. 
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ثقافات هذه الشعوب المختلفة التى تسربت إلى العقلية العربية 
والفكر العربى وصارت عاملا مؤثراً فيهما. فالثقافة الهندية 
انتقلت إلى العرب عن طريق الفرس وعن طريق من دخل 
الإسلام من الشعوب الهندية واندمجوا فى عرب العراق. أما 
الثقافة الفارسية فكانت أكثر تأثيراً وانتشاراً من غيرها من 
الثقافات نظرأ للامتزاج الوثيق بين العرب والفرسء, ولكثرة من 
دخل الإسلام منهم . . وقد تأثر العرب بكثير من صور حياتهم 
فى الملبس والمأكل والعمارة ونظم الإدارة والتحرر الأخلاقي 
واللاسراف ض اللهو والانطلاق وراء المتع والشهوات . وأما 
الثقافة اليونانية فاتتقلت إلى العرب عن طريق الفرس أولا وعن 
طريق الترجمة والنقل ثانيا . يقول ابن النديم في الفهرست : إن 
الفرس نقلت في القديم شيئا من كتب المنطق والطب إلى 
اللغة الفارسية. وإن ابنالمقفع نشل ذلك إلى اللمسان 
العربى2'7. ومعروف أن أثر اليونان في الثقافة الإنسانية بصفة 
عامة أثر عظيم عميق فإذا قلنا أن العرب وقفوا على الفلسفة 
اليونانية والفكر اليونانى فقد قلنا ضمناً أنهم وقفوا على تراث 
الانسانية وآثار الثقافة القديمة والحضارات السايقة باكملها. 


.١١١ ص‎ ١ عصر المامون ج‎ )١( 


د 


؟ - دور العلم وانتشار التعليم . 

إن عامل العلم وانتشار التعليم من العوامل المهمة التي 
أعانت فى تطور الحركة العلمية والثقافية في ذلك العصر. 

ذكر أحمد أمين في كتاب ضحى الإسلام نقلا عن 
المقريزي أن المدارس لم تكن تعرف في زمن الصعحابة 
والتابعين؛ وأنها لم تنشأ في العصر العباسي الثاني ولم يبدأ 
العمل بها إلا بعد القرون الأربعة الأولى من الهجرة ؛ وكان أول 
من عرفٌ بأنه بنى مدرسة فى الإسلام أهل نيسابور الذين بنوا 
المدرسة البيهقية(') . 

ولكن قل لهور المدارس غانت يناك أماكد مخداقة 
للتعليم العأم أهمها «الكتاب) والمسيجد ويرجح أحمد أمين أل 
كلمة «المكتب) كانت تدل هي الأخرى على مكان اند 
ليا شان لحي 

وكان التعليم في الكتاب يمثّْل مرحلة أوْلية يُعنى فيها 
بتعليم الصبية مبادىء القراءة والكتابة. وبعض. ايات من القران 
الكريم وشيئا من الحساب وبعض الأشعار والأمثال. وكانت 
بعض الكتاتيب تضيف إلى المداد السابقة السنن والفرائضر 


.3١ 15 صضحى الإسلام ج ؟ ص‎ )١( 


(5) نشسة ص ا 


والنحو والعروض”'؟. وكان بعضها لا يتقاضى أجرأ وبعضها 
الآخر يتقاضى أجرأ زهيداً . 

وكان فى مقابل الكتاتيب العامة معلمون لأبناء الخاصة 
يعلمونهم اللغة والأخبار والفقه والحديث. وكان هؤلاء 
المعلمون أيسر حالا من معلمي الكتاتيب إذ كانوا يتقاضون 
رواتب كبيرة وخاصة إذا كانوا يعلمود أبناء الخلفاء والوزراء 
والقواد والسراة؛ ومن أمثال هؤلاء المفضل الضبى معلم 
الد.هدي والكساني معلم البركيك وابية امي والمأمون 
وغيرهم 0 


وعرف من أماكن التعليم الأخرى؛ غير الكتائتيب. سوق 
بادية البصرة المعروف «بالمريد» وهو عيارة عن ب وأسعه 
بانقي :قيها كل من يريد أت ينزره بالمدرلا بي 2 شتى مناحيها. 
وقد عرفت. من رواد هذا السوق. أبو نواس . 

ثم إن المساجد هي الأخرى لم تكن للعبادة وحدها 
وإنما كانت أماكن للتعليم والقضاء والخطابة ومن تلك 


المساحل : مسجد عمرو شي مصر ومسحد الصيرة و مسحل 


١8١ البيان والتبيين ح ؟ ص‎ )١( 
.٠٠١ (؟)العصر العباسي الأول ص‎ 


لك 


الكوفة والحرم والمكى والمدني وغيرها كثير. وكانت عادة 
التعليم فى المساجد مأخوذة عن الرسول كلو0' . 

وقد ساعدت تلك الحلقات التى اه تعقد فى 
المساجد على ازدهار الحركة العلمية بحيث زاد عدد العلماء 
وتنوّعت فروع المعرفة والتخصص . وقد أدى هذا النشاط 
العلمي الذي نشأ عن ذلك إلى إنشاء حلقات خاصة بالحوار 
والجدال يثار فيها النفاش في أي موضوع علمي يعن لأحد من 
المتردةيه على هذه الحلقات . . 
 “‏ محالس المناظرة . 

وكان من عوامل انتشار العلم والثقافة أيضأ مجالس 
المناظرة التى كانت تعقد في الدور والقصور وفى المساجد 
يسنا انلق لات عمال بعلل لتر نت سيدا في ذلك 
العهد لكثرة المسائل التي كانت تطرح ويحتدم حولها النقاش . 
وتعتبر هذه المجالس من أهم المعاهد لنشر ثقافة العصر لأن 
الخلفاء كانوا يشجعونها ويدلون بارائهم فيها فيؤيدون بعضص 
المتناظرين ويعارضون بعضهم الآخر. وهذا ما شبجع العلماء 
في أن يستعدوا لها ويتسلحوا من أجلها بأنواع العلوم والمعارف 
طلبا المشهرة ورغبة فى نيل الحظوة . 


,.25 معجم الأدياء ج : ص 153 وضحى اللإسلام جح ؟ ص‎ )١( 
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وقد احتدمت هذه المناظرات على أثر الخلافات التى 
قامت بين المذاهب الفقهية وبين التيارات الفكرية المتباينة 
التي حضلات: مد البصريين والكوفيين والحجازيين والعراقيين 


ومن المناظرات المشهورة مناظرة الكسائى الكوفي 
واليزيدي البصري بين يدي المهدي ومناظرة الكسائي وسيبويه 
بين يدي الرشيد أو بين يدي خالد بن يحبى البرمكي . 
وللسيوطي في كتابه الأشباه والنظائر فصل قيّمِ في المناظرات 
والمجالسات والفتاوى والمكاتبات والمراسالات”'' . 

ومن الخلفاء من كان يبدي اهتماماً كبيراً بهذه 
المناظرات فيعقد لها المجالس ويثير فيها الجدال حول 
موضوعات علمية وفقهية ؛ وكان المأمونمن أكثر الخلفاء تعلقاً 
بها يدعو إليها ويشارك فيها بالرأي ؛ وقد كان واسع الثقافة 
متعدد المعرفة . فلمد الند رين + © ولما 2 بعاد آم أن 


19 لجيه والنظائر للسيوطي ج 7 ص‎ )١١ 
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طبقة حتى حصل منهم على عشرة كان ينهم عبن ين هبي 
دواد وير الم بس 3ن 

وكان هدف المأمون من هذه المجالس أن تطرح 
المسائل الدينية المختلفة بين يديه ويسمع من كل صاحب رأي 
رايه ثم يفصل في الآراء المتباينة بعد سماع ججج كل فرية 


فا المككاتة:. 


وكالن مم 0 نشر العام والثقافة المهمة المكى 
أن الكتاس هو المستودع .ع الحقيني للثقافة وهو الحافظ الافيرة 
على رعايتها. وللمكتشنات تاريخ ديم فى العالم االإسلامي 
يمتد إلى ما قبل الفتح ؛ فد كال الاسكندرية مكشتها 
الشهيرة التي كانت مستودعا رائعا للتراث الإنساني وكانت 
صم فى خزائنها ما يقرب 86 مسعمائه وخمسير. الف 526 
وكان للسريان فيما بين النهرين مكتبات عديدة تتبع 
مد ارسهم' '" الكثيرة. وكان كذلك. للفرس بمرو خزانة للكتب 
الفارسية شيل بأن حاكم الغرس بردحرد هو الدى جمعي دناه 


برعايتها( "2 . 


(5) المرجع البق ص .5١‏ 


(*) الشهرست ص اج 


أما المكتبات العربية فلم تبدأ في الانتشار إلا في العصر 
العباسي عندما نشطت حركة التأليف والترجمة وبعد أن ظهرت 
حرفة الوراقين وعظمت صاعة الورق ومن أشهر المكتبات 
التى عرفت فى ذلك العصر مكتبة «خزانة الحكمة» أو «بيت 
الحكمة» ويقال: إن الذي أسسها الرشيد ثم نماها المأمون من 
بعده. والمعروف أن خزانة الحكمة كانت المكان الذي تجمع 
فيه الكتب ويقوم على شؤونها رجال متخصصون. كما كانت 
ننسخ فيها الكتب اليونانية والفارسية وتنقل إلى العربية. 
وكان إلى جانب هذه المكتبات العامة يوجد مكتبات أخرى 
خاصة يقتنيها الخلفاء والأمراء والأغنياء والعلماء والأدباء. 
بقول تعلب: «رآيت لإسحاق الموصلي ألف جزء من لغات 
العرب وكلها سماعه)<( 2. 
الترجمة والنقل . 

أما الترجمة فكانت هي الأخرى من العوامل الفعالة في 
دفع حركة النشاط العلمي والثقافي في تلك المرحلة. وكلنا 
يعلم أهمية هذا العامل ومكانته فى ازدهار الفكر وتطوره 
والمتتع لهذه الحركة يرى أنها بدأت في العصر الأموي بشكل 


محدود ثم تطورت بعد ذلك فى العصر العياسى تطوراً كبير ا ؛ 


(١1)ابن‏ خلكان ح ١‏ ص *ة. 


فلقد ترجمت في العصر الأموي بعض كتب في الصنعة والطب 
والنجوم ؛ وقيل أن عمراً بن عبد العزيز أمر بترجمة كتاب في 
الطب وأن كتاباً آخر في تاريخ الساسانيين ونظمهم السياسية 
ترجم لهشام بن عبد الملك” ' . 

ولكن ما إن جاء العصر العباسي وتولى المنصور الحكم 
حتى بدأت الترجمة تأخذ شكلا أكثر فاعلية ؛ يقول المسعودى 
عن المنصور «.. وهو أول خليفة ترجمت له الكتب من 
اللغات العجمية إلى العربية ومنها كتاب كليلة ودمنة وكتاب 
السند هند. وترجمت له كتب أرسطو طاليس من المنطقيات 
وغيرها وترجم له كتاب المجسطي لبطليموس وكتاب 
الأرثماطيقى وكتاب أوقليدس”''»2. وقد عرفنا مما سبق أن 
خزانة امراك فى عهد الرشيد كانت تقوم ضمن أعمالها 
الترجمة وكان يقر على هذا برحنا بن ماسوية. ركان البرايت#ة 
كذلك نشاط واضح في هذا المجال فقد شجعوا على ترجمة 
العديد من الكتب المؤلفة بالرومية واليونانية والفارسية والهندية 
ونقلها إلى اللغة العربية . 

أما في عهد المأمون فتبلغ الترجمة أقصى درجات 


.7”37/8 ص‎ ١ والبيان والتبيين جح‎ 51٠ المهرست ص‎ )١( 
. 1١ (؟) المسعودي ح ؛ ص‎ 


نشاطها؛ فقد حول خزانة الحكمة إلى معهد علمي كبير يهتم 
إلى جانب اقتناء الكتب والإهتمام بها بالترجمة. يقول ابن 
النديم : «ولما غلب المأمون على ملك الروم كتب إليه يسأله 
الإذن في إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة والمدذخرة 
ببلاد الروم, فأجابه إلى ذلك بعد امتناع. فأخرج المامون 
لذلك جماعة منهم الحجاج بن مطر. وابن البطريق وسلم 
صاحب بيت الحكمة وغيرهم. فاخذوا مما وجدوا ما اختاروا 
فلمًا حملوه إليه أمرهم بنقله فَنقِلَ. وقد قيل: إن يوحنا بن 
ماسويه ممن نفذ إلى بلاد الروم0 12 . 

ومما يذكر لهؤلاء المترجمين أنهم نقلوا مجموعة من 
أنفس الكتب اليونانية. فقد قل الحجاج بن مطر كتاب 
الأصول في الهندسة لأوقليدس وكتاب المجسطي لبطليموس 
وأما يحيى ١‏ بن البطريق فقد ترجم لأفلاطون قصة طيماوس 
وترجم لأرسطو مختصراأ فى النفس وكتاب الترياق 
بابي" وان عن المارسين أيضاً عبد المسيح بن 
عبد الله بن ناعمة الحمصى (إت 7١٠١‏ ه) وقد اشتهر بترجمته 
لكتاب الأغاليط لأرسطو. وتَرْجِمَْ بالإضافة إلى الكتب 


. 7594 المفهرست ص‎ )١( 
.١١84 (؟) تاريخ الفلسفة في الإسلام ص 7” والعصر العباسي الأول ص‎ 
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المذكورة سيول كتيرة هس نانك اليونان والفرس والعدن حنى 
ليكاد يظن الإنسان أنه لم يبق شيء من هذا التراث لم ينقل إلى 
العربية سواء منه ما اتصل بالعلوم أوما اتصل بالصناعات أو ما 
اتصل بالعجائب والأسمار والخرافات أو ما اتصل بالملل 
والنحل . 

وكانت الفلسفة اليونانية والمعارف العلمية أعظم ما 
حملت هذه البسيو نه وقد مصى العقل العربى يسيغهما 
وبتمثلهما ويضيف إليهما إضافات باهرة. والمتكلمون ‏ ونى 
مقدمتهم المعتزلة ‏ هم أهم من تعمقوا الفلسفة بجميع شعبها 
ودقائقها؛ وقد عرضوها على بساط البحث واستطاعوا أن ينفذوا 
إلى كثير من النظريات والأفكار والآراء التى لم يسبقهم إليها 
سابق . 


وعلى هذا النحو أصبح العقًا ل العربي 0 العصر 
العباسي الأول عقلا متفلسفاً كما أصبح عثلا علمياً لا من 


حيث فهمه وفقهه بعلوم الأوائل بل من حيث إسهامه فيها 
وإضافاته الجديدة حجنى لمفسف علوما لأول مره فى تاريح 
الحضارة الإنسانية كعلم الجبر الذي أضافه الخوارزمي )١(‏ 


. ١١17 الحصر العياء نى الأول ص‎ )١( 
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ب - أوجه النشاط العلمى . 

لا شك أن أبا العتاهية تأثر بهذه الثقافات المنقولة وأفاد 
منها ولم يكن وحده في هذا الباب وإنما تأثر بها كثيرون غيره 
من الشعراء والأدباء”'2؛ والواقع أن العرب تأثروا كثيراً ‏ كما 
ذكرنا ‏ بالأمم التى فتحوها وبثقافتها وخاصة بعد انتقال الخلافة 
إلى العراق. حيث كان الإحتكاك قوياً والتفاعل شديداً لقرب 
مراكز النشاط الإسلامية مثل بغداد والكوفة والبصرة. من مراكز 
النشاط القديمة فيما حولها مثل الرها ونصيبين وحران وإنطاكية 
وجنديسابور والحيرة. فأفادوا من العلماء الذين كانوا يقيمون 
في هذه المراكزء بحيث تمت أغلب النقول في هذا العصر 
على أيدى أسرات وأفراد ينتمون إلى ملل مختلفة. من 
نصرانية وبودية وصابئة وثنوية. اشتهروا بالتخصص في 
الترجية لمهارتهم فى اللتات المشرل منها جاتب 130/1 
العربية("2». فكان من الطبيعى أن تنتقل مختلف الأفكار 
والمعتقدات إلى الإسلام وألا 55 تأثير هذا كله عند انتقال 


)١(‏ ضحى الإسلام الباب الثاني والجزء الأول والفن ومذاهبه فى الشعر طبعة 
8٠‏ ص ١51١-١١]‏ خاصة. 

(؟) انظر الفهرست ص 5508 -550” حيث يذكر طائفة كبيرة منهم وكذلك 
القفطي وابن أبي أصيبعة في أماكن مختلفة . ظ 
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ألفاظ أجنمية إلى العربية وانتقال أفكار وفلسفات وحكم ومواد 
أخرى. بل يتغلغل التأثير إلى طريقة التفكير ذاتها فتغيرت 
النظرة العقلية إلى الحياة بفعل الفلسفة. كما تغيرت أساليب 
التفكير ومناهج التأليف., والكلام. وخضعت لكثير من القواعد 
المنظمة والأصول المنطقية. وظهرت إلى جانب المؤلفات 
العلمية المتخصصة مؤلفات فى النثر الذى نشأ فى هذا العصر 
وفي الأدس وأصوله وفي النقد الأدبي وكل ذلك 55 تقدم 
ملحوظ في تطور العقلية . 

يقول سيديو: «كان العرب وحدهم حاملين لواء 
الحضارة في القرون الوسطى فدحروا بربرية أوروبا التي 
زلزلتها غارات قبائل الشمال. وسار العرب إلى منابع فلسفة 
اليونان الخالدة. فلم يقفوا عند ما اكتسبوه من كنوز المعرفة بل 
وسعوه وفتحوا أبواباً جديدة لدرس الطبيعة)('2 وهذه العبارة 
تلخص في صدى ما كان للعرب في هذا العصر من قريحة 
خالقة وعقلية متطورة مجددة تسير في اتجاه التخصص الباني 
سن الحضارة الإنسانية في مختلف فروع المعرفة. وبرزت 
في هذا العصر أسماء علماء في هذه الفروع من العرب 
والموالي على السواء كانوا أصحاب فضل كبير على من جاء 


. 787” تاريخ العربس العام ص‎ )١( 
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بعدهم في الميادين المختلفة من الحضارة العربية في العصور 
المتوسطة والحضارة الأوروبية في العصر الحديث . 

فإذا تجاوزنا عن جابر بن حيان وما يثار حول شخصيته 
يها الندمن عؤلنات نمس الأتبان دربي( وسدنا بد 
عظماء المعرفة العلمية محمد بن موسى الخوارزمي صاحب 
الفضل الأكبر في علمي الحساب والجبر وصاحب البحوث 
المبتكرة في الفلك والجغرافيا والتاريخ والموسيقى (2. 

وأما فى الفلسفة فإن الفيلسوف العربى الكندى يعتبر 
نتاج هذا العصرء وكتبه في الفلسفة والمنطق والهندسة 
والحساب والنجوم والموسيقى وغيرها رائعة حقا(). وقد 
خلصت الفلسفة اليونانية في هذا العصر من شوائب الأوهام 
والأباطيل والخياللات بفضل عقول المسلمين المتفتحة 
الفاحصة التي درست القضايا والمشكلات الفلسفية في ضوء 
من فهمهم الواعي للإسلام وأصوله وينبغي ألا نغفل فضل 
المعتزله في هذا المقام وجهودهم في المحاماة عن الدين 
الإسلامي ضد أعدائه ودفع البدع والشوائب الدخيلة عن أن 


)١(‏ انظر الفهرست ص ١158‏ وما بعدها. 
(؟)انظر العلوم عند العرب ص 97 .٠١‏ 
(؟) الفهرست ص ١لا”‏ - 1/4" . 
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تعلق به حينما حاربوا الثنوية والمشبهة والجبرية7')؛ ولمع من 
زعمائهم في هذا العصر أبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظاء 
وبشر بن المعتمر وثمامة بن أشرس وأحمد بن أبى دؤاد وبشر 
المريسى ثم الحجاحظ. وازر هؤلاء المتكلمين علماء الفقه 
الإسلامى الْحَمَاةٍ الورعون الدين اختلهف سهجهم غن منهج 
الفلاسفة والتمكلمين حين اعتمدوا على القران والحديث 
والإجتهاد والقياس وابتعدوا عن البحث في الماهيات 
الميتافيزيقية ونضجت على أيديهم العلوم الدينية منهجاً ومادة 
بحيث استقل علم الحديث وأصبح التأليف فيه قائماً براسه 
وانفصلت عنه العلوم التى كانت عالة عليه من تفسير وتشريع 
وتاريخ . 

وفى هذا العصر نشط علماء اللغة والأدب فى تقليد 
علماء الحديث والتاريخ وخاصة في نقد الرجال وتشريحهم 
فشرح أبو عبيدة وقطرب وحماد ولف( وألفت كتب التراجم 
وأخبار الشعراء ؛ فيذكر ابن النديم للمدائني (ت 7١5‏ ه) مثلا 
ثلاثين كتاباً فى هذا الباب كانت هي وغيرها اساس المادة التى 
وصلت إلينا عن هذا العصر وما سبقه . 
)١(‏ تاريخ الفلسفة العربية للفاخوري ج ١‏ ص ١١4‏ وتاريخ الفرق الإاسلامية 

للغرابى ص ”5 طبعة 1948 م. 

(؟) ضحى الأسلام ج ؟ ص 5575. 
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ومنذ مطلع القرن الثاني أسد العلماء يدونون المؤلفات 
يجمعون فيها اللغة وادابها؛ ووجذ علماء مختصون فى روايه 
اللغة واخرون في رواية الشعر وفي علم النحو بيد أن 
التخصص لم يكن كاملا فكثير من العلماء كان يعنى بهذه 
الفروع جميعاً. وأكبرهم فضلا في رواية اللغة والأدب أبو 
عبيدة معمر بن المثنى . والأصمعي., وأبو زيد الأنصاري 
والجميع أخذوا عن أبى عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة؛ 
ويمكن أن نلحق بالثلاثة أنا عبيد القاسم بن سلام» وكان ابن 
الأعرابي كذلك من كبار رواة الشعر وقد وصلت إلينا طائفة طيبة 
من كتبهم الثمينة ؛ كما اشتهر برواية الشعر خاصة حماد الراوية 
والمفضل الضبي وخلف الأحمر وأبو عمرو الشيباني 
ومحمد بن سلام ويعتبر الخليل بن أحمد الفراهيدى قمة 
سامقة لهذا العصر في علوم اللغة والنحو والعروض وأكمل 
عمله الرائع في جمع اللغة وتدوينها تلاميذه : كالنضر بن شميل 
ومؤرخ السدوسي ونصر بن علي الجهضمي”2. وكاذن 


٠ 


للخلاف والتنافس برذ البضبر دير والكوفيي»(') شي ميدان النحو 


,.١؟؟‎ ه١‎ > آب: خدكان‎ )١١ 
بن ل"‎ 

(0) انظر في الخلاف: ابن الأنباريي في كتاب الإنصاف وأخبار طبقات 
النحويين للسيرافي وينية ا وعاة للسيوطي . 
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أكبر الأثر في نمو بحوثه وارتقائها؛ وأعظم نتاح وصل إلينا من 
هذا الطور «الكتاب» لسيبويه تلميذ الخليل. وبعد هذا الطور 
بدأت مباحث النحو تأخذ منهجاً جديداً ينحو نحو الخلط بين 
مذهبي الكوفة والبصرة وتكون في بغداد المذهب البغدادي.. 
وتطور النقد الأدبىي على أيدى علماء اللغة والنحو 
والمتكلمين والأدباء؛ وخضعت الأحكام لنظرة علمية تعتمد 
على مقاييس نقدية لتقديسر الأدب ووزنه؛ فكت 
المصطلحات البلاغية نتيجة الإتصال بالثقافات الأجنية مع 
المحافظة على شخصية البيان العربية . ويوضح كتاب طبقات 
الشعراء لابن سلام العمل الجليل في تحقيق رواية الشعر 
القديم واختيار الرواة وانتقاء المتن. وحاول الأدباء تذوق 
الأدب عن طريق النفاذ إلى سر جماله وجودته ونجاحه واعتبار 
العامل الإجتماعي في نقدهم وما حدث من تطور جديد('' . 


5٠0 4١ انظر النقد الأدبي للدكتور شوقيى ضيف ص‎ )١( 
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الفصل الرابع: حياة أبى العتاهية 


ولادته وأصله ولقبه : 

ولد. أبو العتاهية. ونشأء ومات في إقليم واحد. وإن 
اختلفت به الأماكن من بلد إلى بلد. اختلافاً ليس بعيد الشقَة . 
والإقليم الذي نتحدث عنه هو العراق. ذو الحضارات القديمة 
والأراضى الخصيبة والسهول المنبسطة والأنهار المتشابكة 
والجو المعتدل والخيرات الوفيرة.. قامت فيه حضارات 
السومريين والكلدانيين؛ ومرت به حضارات الفرس واليونان؛ 
فقامت على اثار هذه الحضارات المتفاعلة حضارة العرب التى 
وجدت تراثا كبيراً ما لبت أن أذابته وتمئّلت زبدته وقامت 
شامخة كالطود راسخة كالجبل الأشم. على أن كثيراً من 
الشوائب الغريبة التي لم تتمثلها حضارة العرب ولفظتها أصول 
الإسلام. كانت لا تلبث أن تطفو بين الحين والحين فى هذا 
المجتمع الجديد . 

حّ 

وتكاد تجمع معظم الروايات التي لدينا على أن أبا 
العتاهية ولد في بلدذة وعين التمرم وإليها نسبته «العينى) هد :ادا 


1١ 


بلذه ويلد أنائه ؛ بها مولده ومنسوؤه وباديته)7' 2 , : فريما قاب 
الأغانى أن يقول مثا ذلك أو ربما لأن دعين التمر؛ كانت تابعة 
للكوفة ومن أعمالها والمسافة بينهما قصيرة(2. فاكتفى بذكر 
١ 5‏ 
كانت بشع اعين التمر) التى ولد فيها الشاعر فى باديه 
الجزيرة نير الأنسار شمالاً والحيرة هَ حنوبا وى أقرت إلى الأثمار 
منها إلى السمر ريات ل إلى الكرب 6ن نهر الغرات وعلى 
هذا مم جمهور المصتفين ” وكان لهذه القرية أهمية 

خاصة بالنسية لموقعها على الحدود المتقدمة لاديه الشام . 

عيبت كانت تعتبر مركر] لتموين القوافا 229 لكثرة التمر فيهها. 

كثرة منحتها هذا الإسم(©2. ويتصل بأهميتها أيضاً أنه يشار 

)1١‏ الأغانى بطع بمروشج ار ل م 

(؟)انظر المقدسي . الح التقاسيم صبع بع بريل ليدل “بار ١‏ صض + 01 

5 الاصطحخري ' يالك الشمانات ليدن ص 5١‏ البكري : معرجم ما اعمتجم 
1١ 8 ١ 4*5‏ ص 12 وزمعجم الأدباء ج بم ١‏ ص 2 والمقدسى أحسر 
التقاسيم ليدن ح ١١4‏ ص ١١7‏ . 

(4) اللتطنآ - ان ملك :1ق .انلكا 01 .اومن "ا 


(2) معجم البألدان ج اص 537. 
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إليها إشارة خاصة فى بعض الأحداث الازيخية التي وقعت في 
الجاهلية وصدر الإسلام ؛ كما ينسب إليهاتمنواقع بعض البلدان 
والأماكن والقصور التى كانت تحيط بها(" “بل لقد كانت مقراً 
لإياس الطائى عامل كسرى أبرويز عليها وعلى ما والاها إلى 
الحيرة('؟. وكان فيها كنيسة خاصة بأهلها وبمن حولها من 
النصارى29 . ويقال أن كيسان جد أبي العتاهية كان من السبى 
الموجود فيها ولا سيما عندما كان صغيراً©». 0 

كان أبو العتاهية ينتمى إلى النبط الذين عاشوا في أرض 
العراق منذ عهد قديم وكانوا على اتصال وثيق بالعرب 
والفرس ؛ وهم قوم يتمتعون بحظ وافر من الذكاء ورهافة الحس 
ورقة الشعور. وبسبب هؤلاء الآباء انتقل إليه الشعور بالضعة 
والضعف الذي كان يعمل في قرارة نفسه منذ درج على 
الأرض ؛ وربما هذا الذي سببت له الإفراط في العبث 
والمجون والتهتك ثم محاولة أن يسلك طزيق . الزهد والحرمان 
فيما بعل. 


إن رهافة حسه سببت له الضعف فى صحته والرقة فى 
)١(‏ أنظر أغاني ساسي ج ١5‏ ص .7/١‏ 

(17) معجم م استعجم جم ١‏ ص 748 . 

(5) أغاني ببيروت جح ؛ ص 5 . 
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تكوينه الجسدي. روق ابو الفرج عن محمد بن موسى قال : 
«كان أبو العتاهية قضيفاً (أى دقيق العظم قليل اللحم) أبيض 
اللون. أسود الشعر. له وكرة جعلة. وهيئه حسنهة ولماقفة 
وحصافة)('١.‏ ظ 


ووصفه المسعودى فقال: «وكان اببق العتاهيه مليح 
0 مك 3 1 

الوجه. مليح الحركات. حلو الا نشاد سد بك الطرس»” 5 

وكال لك المجموعهة مو الصنات التو رواها 
المؤرخون أهمية خاصة لأنها تعين على فهم شخصيته. التى 
إذا استثنينا فيها ضعف بئيته. وجدنا أنه إنسأن موهوب حيته 
الضيعة شيفات متعددة قلما دجتمع معأ فى فرد واحد. ومثل 
هذه الصفات الجسمية انحدرت اليه من أبائه الال 


أماتاريخ ولادته فيحددهابنه محمد بسنة ٠١١‏ ه. وكان 
هذا التاريخ - كما هو معروف - بداية تحول كبير في حياة الأمة 
الإسلامية . وقد نشأ الشاعر وعاش فى جو هذا التحول فتأثر به 
وكان له انعكاس كبير على حياته الفكرية والأدبية. بيد أننا لا 
نعلم شيئًا عن خياته في المكان الذي ولد فيه ولا أحسبه لبث 


(١)اغاني‏ يروت ج 4 ص .٠١‏ 


(؟) مروح الذهب دي ” ص .دم 
لي ج ا صل 750 
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هناك كثيراً لأن الأخبار تشير إلى أن أباه نقله إلى الكوفة2'0 في 
أول طفولته . 
ولكن قبل الحديث عن تطور حياته وعن نبوغه الشعري 
لا بد من أن نشير إلى لقبه الذي اشتهر به وظل ملازماً له طوال 
حياته وبعدها؛ وأثبته له المصنفون دون اسمه الحقيقى وهو 
إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان ودون كنيته «أبو 
إسحاق». والذى يثير اهتمامنا هو كلمة «أبو العتاهية» هل هي 
لقب أم كنية؟ . 
إن بعض الشعراء يرونها كنية وعلى هذا الأساس هجاه 
أبو قابوس النصراني فقال : 
واللمرسل الكلر الثببه 
سح وعته أذن ‏ واعية 
إذ كنت سراً سؤتني 
أو كان ذاك ‏ علانية 
فعليك لعنة ذي الجلا 
ل وأم ‏ زيد ‏ زاني9" 
)١(‏ الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد ج ١‏ ص .51١‏ 
(5) أغاني بيروت ج ؛ ص .١١‏ 
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إن لفظة عتاهية هذه كانت مستعملة اسمأ بصرف النظر 
عما تحمله من معان فهناك والى مصر كان اسمه حسان بن 
عتاهية بن عبد الرحمن بن حسان بن عتاهية('' . وأبو العتاهية 
نفسه كان له ولد يدعى عتاهية ؛ ولكن مع كل الذي ذكرناه فإن 
هذه اللفظة لم تكن له لا كنية ولا اسماً لأننا نراه يثور ويتنكر لها 
ويكره أن ينادى بها. وهذه الكلمة هي في الحقيقة خليقة بأن 
يتنكر ها لأنها تنطوي على معاني التعته والدهش والمعتوه 
المدهوش من غير مس جنون. وقيل : المعتوه الناقص العقل. 
ورجل معته إذا كان مجنوناً مضطرباً فى خلقه . وعته فلان في 
العلم إذا أولع به وحرص عليه . والعتاهية مصدر عته. والعتاهة 
والعتاهية ضلال الناس. والتعته المبالغة فى الملبس والمأكل ؛ 
وتعته فلان بالغ وتعته تنظف”'؛ فاللفظ كما نرى يحمل معاني 
كثيرة أغلبها لا يقبله الإنسان وصفاً له. ومن هنا كان خليقاً بأبى 
العتاهية أو أبى إسحاق أن يرده ويرفض النداء به في ثورة لأنه 
ل اسياجنا آنه كي 

يقول ابن منظور: «وأبو العتاهية الشاعر المعروف ذكرٌ 
أنه كان له ولد يقال له عتاهية وقيل لو كان الأمر كذلك لقيل أبو 


.20 م ص‎ ١19١08 الولاة والمضاة للكندي ط. بيروث‎ )١( 
لسان العرب والقاموس المحيط مادة: عته.‎ )*( 
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العتاهية بغير تعريف وإنما هو لقب له لا كنية وكنيته أبو إسحاق 
واسمه اسماعيل بن القاسم' “0. | ظ 

وقال في موضع آخر : 57 يلك لذن المهدى قال 
له: أراك متخاطأ متعتها وكان قد تعته بجارية للمهدى. 
واعتقل بسببها. وعرض عليها المهدي أن يزوجها له فأبت. 
واسم الجاريه عتبة. وقيل : لقب بذلك لأنه كان طويلا 
مضطربا. وقيل : لأنه يرمى بالزندقة''. ولأنه كان يحب 
الشهوة والمحون والتعته(") . 

ومعنى هذا أن هذا اللتب أطلق عليه على لسان المهدى 
وأصاب فى اطلاقه من الشاعر سمات 21 يرق ومذهسية . 
إذ دل دلالة قوية على طوله واضطرابه وتخلطه ومجونه وحبه 
للشهوة وتعتهه بحب عتبة. وزندقته . 

وهذا اللقب اطلق عليه كما هو مؤكد ‏ فى بغداد وإن 
الذي يثبت هذا هوما يرويه صاحب الأغانى من تراشق الشاعر 
هو ووالية بن الحباب بالهجاء فى بغداد وفرار والبة من 
الميدان”*) بتركه بغداد وعودته ل الكوئة بعد أن قال فى ابى 
العتاهية : 


لتحت 


)١(‏ لسان العرب. 

(؟) السابى , 

(١‏ أغاني بيروت ج غ؛ ص د 

(4) اغاني ساسي ح ١١‏ ص ١١+‏ ., 
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كان فينا يكنى أبا إسحاق 
وبها الركب سر فى الأفاق 
يا لها كنية أنت باتفاق 
خلق الله لحية لك لاتنف 
ك معقودة بذاء الحلاق() 
ففى هذه الأبيات دليل آخر على .أن أبا العتاهية كان 
4 سداق بين أصدقائه في الكوفة. وكان منهم بطبيعة 
الحال والبة بن الحباب. حيث كان يتنادم معهم الخراب 
والمجانة وقول الشعر الخليع المكشوف . ولما أطلق عليه لقب 
(أبو العتاهية) في بغداد وافق منه ماضيه وحاضره في التهتك 
والخلاعة وحب الشهوة؛ وأتى متفقاً مع كثير من سماته بحيث 
عفى على كنيته القديمة «أبي إسحاق» وأصبح لقبه الجديد في 
بغداد. يطلق عليه دلالة على تعتهه وتخلطه ومجونه . 
ب - نشأته وجوانب من حياته : 
ذكرنا سابقاً أن أبا العتاهية انتقل من عين التمر إلى 
الكوفة صغيراً أو هو حمل إليها مع أبيه وأهله وهناك أقام ونشأ . 
)١(‏ أغاني بيروت ج 4 ص .١١‏ 
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كانت نشأته الأولى وضيعة فهو مولى نبطي ؛ وضيع 
الأصل وضيع النشأة على الرغم من رواية ابنه محمد الذي 
يحاول فيها أن يجعل لنفسه ولأبيه أصالة فى النسب العربىي7(١)‏ 
فيشرف بذلك نسبه ويدرك منزلة اجتماعية أخرىء ويظفر 
بحماية القبيلة التى ينتسب إليها هو وأهله . والواقع أن الناس 
لم يعاملوا أبا العتاهية إلا على أنه مولى نبطي حين نرى جزاراً 
يضربه ويضمخه بالدماء2'0 فينزل به الأذى والهوان . 

ويذكر الصولى أن أبا العتاهية كان مولى لعطاء بن 
محجن العنزي ويشير إلى أن أباه كان حجامً(”». فهو مولى 
نبطي ؛ ولاؤه من قبل أبيه لعنزة ومن قبل أمه لبنى زهرة”*؟2. وأما 
زوجته فكانت هاشمية بنت عمرو اليمامى مولى معن بن 
زائدة220 , 

وَيُظهِر وضاعة نشأته نوع العمل الذي كان يمارسه وهو 
صناعة الفخار وبيع الجرار. يقول أبو الفرج الأصفهاني : 
«وكان أبو العتاهية في أول أمره يتتخنث ويحمل زاملة المخنثين 


)١(‏ انظر هذه الرواية في أغاني بيروت ج ؛ ص ه. 
() المصدر السابق ج ؛ ص © و5 . 

ف السابق ج ص أ . 

(5) السابق ج ‏ ص ” و5 . 

(0) تاريخ بغداد ج ؟ ص 70, 
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٠ ٠ ٠: 3‏ 4 دك 3 ١‏ : م .)١‏ 
م كان يبيع الفخار بالكوفة ثم قال الشعر فبرع فيه وتقدم' “0. 
فالعمل اليدوي في مهنة كهذه كان أمرأ مشيئا لا يليق 
بدوى الأحساب والأنسات . وابو العتاهية كان يحاول أن بتحرر 
من أسار هذه الضعة وربقة ذلك الذل حينما يقول: «أنا جرار 
القوافى وأخى جرار التجارة”') ولكنها محاولة لا تمسح عنه 
أدران ما كان يعانيه . ولعل تركه هذه الحرفة كان متأخرا بعد أن 
وسع الله عليه وعلى أخيه زيد في الرزق . ولكن الذى لا شك 
فيه أنه بدأ بصنع الجرار التي كان يحملها ويدور بها مبتغيا 
حدث أبو الفرج قال: «احتاز أبو العتاهية فى أول أمره 
وعلى ظهره قفص فيه فخار يدور به في الكوفة ويبيع منه. فمر 
بفتيان جلوس يتذاكرون الشعر ويتناشدونه فسلم ووضع 
القتفص عن ظهره ثم قال: يا فتيان. أراكم تتذاكررن الشعر 
فأقول شيئاً منه فتجيزونه فإن فعلتم فلكم عشرة دراهم وإن لم 
تفعلوا فعليكم عشرة دراهم فهزئوا منه وسخروا به وقالوا: لا بد 
أن يُشترى بأحد القمارين رطب يُؤكل فإنه قمار حاصل وجعل 


. 4 أغاني بيروت ج 4 ص‎ )١( 
2.1١9 ٠١ أغاني بيروت ج ؛ ص‎ )5( 


ا 


وجعل بينه وبينهم وقتاً في ذلك الموضع إذا بلغته 
الشمس ولم يجيزوا الست عرموا الخطري وجعل يهرأ بهم 
ودممة. 
أر بحتكم السرم 
وهى قصيدة طويلة فى شعره” ©2. 
فهذا النص يدلنا على أول نبوغ له في الشعر كما يدلنا 
على أول موضوع طرقه. وفيه دلالة أخرى على نشأته الوضيعة 
حين كان يحمل قفص الجرار على ظهره ليدور به فى شوارع 
الكوفة منشداً أشعاره حتى اشتهر . 
ويروي حفيده أبا سويد عبد القويي بن محمد بن أبي 
العتاهية أن جده كان: «يهوى فى حداتته امرأة نائحة من أهل 
الحيرة لها حسن وجمال يقال لها : سعدى وكان عبد الله بن 
معن بن زائدة المكنى بابي الفضل يهواها أيضاً وكانت مولاة 
لهم ثم اتهمها أبو العتاهية بالنساء”''». ويبدو أن تفكيره فى 


. 44 السابق جح 4 ص‎ )١( 
. 75 أغاني بيروت ج ؛ ص‎ )0( 
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الموت نشأ منذ ذلك الوقت ولعل اتصاله بسعدى هذه كان من 
الدوافع القوية التي حثت هذا التفكير عنده؛ ولعله أيضاً كان 
ينظم لها الشعر في الموت لتنوح به على من يموت ؛ ودامت 
علاقته بها زمناً طويلا إلى أن حدث الخلاف بينهما وهجاها. 
وله فى سعدى هذه شعر يفحش فيه إفحاشاً قبيحاً مما أثار 
مولاها فنهاء عن التعرض لها”2. ولكن يبدو أنه لم ينته وظل 
يشبب بها فغضب لها مواليها وضربوه مائة سوط 27 فهجاهم 
هجاءً متذعا! 2. جاء فيه : 
ضربتني بكفهابئنت معن 
أوجعت كفاها وما أوجعتنى 
ولعمري لولا أذى كفهاإذ 
ضربتني بالسوط ما تركتني 7 
ولعله على أثر تلك الحادثة ترك الكوفة وذهب إلى بغداد 
وأقام فيها وكان ذلك في خلافة المهدي .)١59-1١58(‏ ولا 
تعين الروايات على تحديد عمره حينذاك بالضبط ولكن قصته 


مع وزير المهدي أبى عبد الله (وزارته ١7-154‏ ه) يمكن 


يا 


(1) السابق نفسه ح ١8‏ ص ”37. 
(؟) السابق ج ١84‏ ص 314 -35. 
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أن تحدد عمره بين الثامنة والعشرين والثالثة والثلاثيه('"' , 
وأيئما حل الشاعر كان الخوف والقلق والإضطراب النفسي 
يلاحقه ولهذا رأيناه يتخبط في الإنتساب إلى أناس يتولاهه 
ليدرأوا عنه الضر الذي يحيط ويتربص له في كل مكان؛ فهو 
مرة مولى عطاء بن محجن العنزي وأخرى مولى لعبادة بن 
رفاعة العنزي وثالثة لمندل وحيان ابنى على العنزيين”'2. وإذا 
ما ترك الكوفة إلى بغداد انتقل ببه الشف إليها وبعدت به 
الشقة عن جوار هؤلاء من عنزة لذلك نجده يندفع في طلب 
الحماية بأن يتولى قوم سواهم ممن يتمتعون بالمنعة والعزة. 
روى الزبير بن بكار قال: «لما حبس المهدى أبا العتاهيه تكلم 
فيه يزيد بن منصور الحميرى حتى أطلقه فقال فيه أبو العتاهية : 
إلا وفضل يزيد فوق ما قلت 

ما زلت من ريب دهرى خائفاً وجلا 
فقد كفاني بعد الله ما خفت”9) 
فخوفه من الدهر الذى يتريبص به لهوان شأنه ووضاعة 
أصله وفساد مذهبه جعله يرتمي في كنف هؤلاء اليمانية أخوال 


. 5/8 انظر قصته مع هذا الوزير في أغاني سروت خ 4 ص‎ )1١١ 
مشدمه الديوان.‎ )١( 
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الخليفة المهدي, وليس يهم أن يتنصل من ولائه لعنزة إذ لم 
يعد في حاجة اد بغداد. 
ومن ذلك 5 
سَقِيت الغيث يا قصر السلام 
فنعم محلة الملك الهمام 
لقد نشر الإله عليك نورا 
وحفك بالملائكة الكراه 
تدور علي دائرة الحمام 
وسنيت 3 ببالسيت ت الحرام 


3 


وعندما توفي يزيد بن منصور الذي كان لمي دي 
العتاهية ويحميه رثاه الشاعر بشعر حزين قال فيه : 
أنعي يزيد بن منصور إلى البشر 

انعي يزيد لأهل البدو والحضر 
يا ساكن الحفرة المهجورة ساكنها 

بعد المقاصر والأبواب والحجر 
وجدت فقدك في مالي وفي نشبي 

وجدت فقدك في شعري وفي بشري 


7: 


فلست أدري جزاك الله صالحة 
أمنظري اليوم أسوأ فيك أم خدبري07) 

ولكن بعد وفاة يزيد لم يجد الشاعر من يفزع إليه من 
الخوف فاضطر أن يعود إلى ولائه الأول لبنى عنزة . 

وعندما قدِمٌ الشاعر إلى بغداد ظل يمارس المجون بشتى 
صلوفه ومختلف أنواعه ونجد من صحيه في أماكن عرثه ولهوه 
أنا نوس 0 الخاسر م د يمرم بن م 
لاطي أف .بيك بيت أبن ن أذين أ ا 0 والراطيسي 0ط 
«(كأن مألفا للشعراء. فكان أنو لواس وأبو العتاهية ومسلم 
وطبقتهم يقصدون منزله ويجتمعون عنده. ويقصفون. ويدعو 
لهم القيان وغيرهن من الغلمان. وإياه يعني أبو العتاهية بقوله : 
لقد سيسق لجبالسيسسي 


505 العكوف على اللذات والحرص 


."4 أغاني بيروت ج ؛ ص‎ )١( 
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عليها حتى إننا نجده مشغولاً بها وهو في حبس المهدي. ولهذا 
نراه يقول : 

فريتي امال الي اليسوم إنهسا 
رهينلة رمس في ثرى وجنادل 

ذريني أعلل بالشراب فقد أرى 
ْ بقية عيشي هذه غير طائل ”" 
وقد قيل إن الشاعر أظهر الزهادة ليخدع الجميع عن 
حقيقة أمره وحقيقة مذهبه وهذا لم يكن خافياً على كثير من 
الناس ولا على الخليفة نفسه الذي أطلق عليه لقب (أبو 
العتاهية) لما راه متعتهاً مدخول المذهب فاسد العقيدة 
مضطرب الرأي . وقصة غرامه بمعشوقته عتبة ليست إلا مظهراً 
من مظاهر هذا التخلط والاضطراب فى حياته وهى تدل على 
غرامه بالعبث والمجون. ويبدو أن أب العتاهيه كان يريد أن 
يتصل ذكره. عن طريق تشبيبه بعتبة» بمسمع الخليفة المهدي 
فجعل يستعين ببعض أصدقائه ممن يعملون في البلاط مثل 
يزيل وروا ابقل الذى كلمه أبو العتاهية أكثر من مرة كى 
يذكره عند المهدي ولكن هذا الأخير طلب إليه أن يضع شعرا 
في عتبة يغنى به المهدي . وقد كان أبو العتاهية يزيد أن يتزوج 


. © السابقى جح ه ص‎ )١( 
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بعتبة ولكن عتبة رفضته وتعللت بأن مولاتها تكره ذلك فكان 
جواب المهدى ما كنت لافعل شيئاً تكرهه7(' . 

والذي يتتبع قصة غرام أبي العتاهية بعتبة يكاد فى بعض 
الأحيان يصدق إخلاصه وتدلهه فى هذا الفرام ؛ لأننا نراه يسأل 
المهدي ويعيد السؤال ويلح فيه ويتوصل إليه بوسائل مختلقة . 
ثم نراه يتحمل صنوفا من الألم وضروباً من العذاب ؛ فمرة نجد 
الخليفة ينفيه عن بغداد إلى الكوفة ولكنه يظل يشبب بها ويكني 
باسمها في غير تصريح ومرة أخرى نراه وقد ضرب بالسياط من 
أجلها لأنه لم ينته عن وصفها والتشهير بها('2. ونراه مرة ثالثة 
وقد أدخل إلى السجرد”(" يذوق فيه العذاب والهوان من أجلها . 

ونرجح أنه أحبها حباً شديداً مخلصاً في وقت من 
الأوقات بعد أن أدرك مآربه وحقق منافعه ‏ فى الوصول إلى 
بلااط المهدي - فأراد بحق أن يظفر بها ولكنها رفضته ؛ ومما 
يثبت ذلك ما رواه أبو العباس يحيى بن ثعلب حين قال: «كان 
أبو العتاهية قد أكثر هسألة الرشيد في عتبة فوعده بتزويجها وأنه 
بسألها في ذلك. . ثم دعا به وقال: ضمنت لك يا أبا العتاهية 


,17 171١ زهر الاداب ج ” ص 76 وأغاني ساسي ج 7 ص‎ )١( 
. 51١ (؟) السابق نفسه ومروج الذهب جح ” ص‎ 
. 158 الشعر والشعراء ط . ري ص‎ 0 


ب 


وفى غد. نقضى حاجتك إن شاء الله . وبعث إلى عتبة عتبة أن لي 
إليك. حاجة؛ فاكبرت ذلك وأعظمته وسألته ما حاجته فأخفاها 
عنها أو تضمن له قضاءهاء قالت له: أنا أمتك وأمرك نافذ فى ما 
خلا أمر أبى العتاهية لأننى حلفت لأبيك يمينا معظما لا 
يمكنني الرجوع عنه؛ وبكت بين يديه فرق لها ورحمها 
وانصرف عنها. وغدا عليه أبو العتاهية فقال له الرشيد : والله ما 
فصرت في أمرك ومسرور وحسين ورشيد وعيرهم شسهود لي 
بذلك وشرح له الخبر. فال أبو العتاهية فلما أخبرنى بذلك 
مكثت ملياً لا أدري آين أنا قائم أو قاعد؟ وقلت : الآن يست 
منها إذ ردتك وعلمت أنها لا تجيس أحدأ بعدك. فلبس أبو 
العتاهية الصوف ‏ منذ ذلك الحين ‏ وقال الأبيات التالية : 
قطعت منك حبائل الآمال 
وحططت عن ظهر المسطى رحالى 
ووجدت برد اليأس بين جوانحي 
فغنيت عن حل وعن ترحال”'' 
يبدو أن أبا العتاهية قد وصل إلى الشهرة والثروة عن 
طريق قصه هذا الغرام ولما أدرك ذلك أراد أن يظفر بصاححمة 


)١(‏ انض القصة كلها في مر وج الذهب جم 7 ص ؛/ا؟ ‏ 2؟ والقصيدة كلها فى 
الديوان به ١4‏ : 
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القصة واستبدت به الرغبة فى الظفر بها عندها رفضته رفضا 
قاطعاً حتى بعد أن توسل إليها بأقصى ما يمكنه من وسائل فكان 
لذلك بعض الأثر فى دفعه إلى التزهد . 
3 ثقافته 

كانت الكوفة في أواخخر القرن الأول الهجري وأوائل 
الثاني مركزأ لنشاط أدبي كبير اتصف بالتحرر والتطور كما 
انصف بالاتكا., ر والتجديد تبعاً لتطور البيئة الجديدة وللمؤثرات 
الكثيرة التى دخلتها من الحضارات الفارسية والهندية واليونانية 
وسواها . يلبقا مرت الحياة العقلية فيها بثلاثة أدوار هى : د 
النشاط الفقهى والدينى الذى 25 مع إنشاء المدينة ا من 
أقدم مراكز الحركة العلمية الإسلامية واشتهر من علمائها شر 
والشعبي والنخعي وسعيد بن جبير وأبو حنيفة النعمان. 

والدور الثانى هودور النشاط الأدبى والشعري الذي 55 
مع منتصف القرن الأول. والدور الثالث هودور النشاط 
اللغوي والنحوي الذي بدأ مع أوائل القرن الثاني واشتهر من 
علمائه أبوجعفر الرؤاسي وتليمذاه الكسائي (ت 184) والفراء 
(ت ٠ | .2005١1/‏ 


+2 طبقات الأدياء. ابن الانبارتي ص‎ )١( 


نا 


وقل سمي هده الأدوار جميعا بالتحرر والتطور فى 
بحوتها واتجاهاتها ., وقد ألم أبو العتاهية بها. وقل تميتك واشفيتك 
وأخذت تؤتى القطاف؛ فقد عاصر من أعلام الدور الأول أب 
حشقة التعمان صاحبف مدرسة الرأى المعروفة وكال صاحب 
حلقة كبيرة في مسجد الكوفة ظل يعلم الناس فيها نحو ثلاثين 
سنة إلى أن توفى سلة ه75 . فيكو نأبو العتاهية أدرك شاباً 
هذه المحلمة العلمية فترة لا بأس بها لا نشك في أنه أخذ عنما 
شينا, كما ادير من أعلام الحديث فى الكوفة فى أنافة اذ 
البكائي رت )١87“‏ وابن عياش لت 197). أما في الشعر 
والأدب فشكل أدرك سس أعلام الروأة بالكوقة حمادا الراوية 
والمفضل الضبى وكان ثدَة يعتد برايه وأبا عمرو الشيبانى (ت 
5) . وأمافي النحو واللغة فقد أدرك نفراً من العلماء الثقات 
من أشهرهم المفضل وأبو عمرو المذكوران والكسانى والغراء 
وابن الاعرابي . 
تجمع الكثرة منهم نزعة مستهترة أو قل ثورة على التقاليد 
الاجتماعية وال سلامية 6 الكوفة الى كانت مسرحا لثورات 
سياسية متعددة ومركزاً لظهور المذاهب المتطرفة بما فيها من 


. 187 ضحى الإسلام جح ؟ ص‎ )١( 


امير 


مروق دينى وثورة على الأصول الإسلامية بسبب التيارات 
السياسية والإعتقادية العنيفة التى كانت تتقاذفها والتى أحدنت 
كثيرأ من القلق في الدولة وعلى رأس القائمة مطيع بن أياس 
وبحي بن زياد وحماد ععخر د الذين ملأوا الكوفة مجونا وتهتكاً 

في الجواري وتمسق الغلمان ومر وق فئ العشدة . وكأال معهم 

فى الكوفة أيضاً أبو دلامة ريد ١‏ بن المحون وكان ماحنا خليعا 
مثلهم وأما والبة بن الحباس استاد أنى نوأس فكان له فى 
المجون والفتك سىء يو 


كما لا ننسى أن نشير إلى أن أبا العتاهية عاصر فى 
الكوفة نفرا من الأعلام النسابين والمؤرخين من أمشال 
محمد بن إسحاق صاحب السيزة (ت )١5١‏ وهشام الكلبي 
(ت )5١١‏ والهيثم بن عدي (ت .)5١7‏ 


فهؤلاء الأعلام الذين عاشوا فى الكوفة على أيام شاعرنا 
كانوا يمثلوت الرانا مطالقة م انساة العلمية والأدبية كما كانوا 
يمثلون أنحاء متباينة من الحياة الإجتماعية والدينية: من جد 
وهزل وزهد وزندقة وخير وشر. ولا نشاك في أن الشاعر لقى 
منهم نفراً فأخحذ عن البعض وتأثر بالبعض الآخر. . وفى هذا 
بل صريح على أنه حظى بنصيب وافر من الثقافة والمعارف 


1م 


في الكوفة عاونه على تثقيف فنه وتهذيب شخصيته حتى 
استطاع أن يقف على أقدام ثابتة أمام الخلفاء بيغداد . 

ولكن من المرجح أنه نال القسط الأوفر من معرفته في 
بغداد حيث هناك النشاط الأكبر الذي كانت تلتقى عنده روافد 
الثقافات والفنون. ووصوله إلى الخليفة المهدى وثباته عند 
الخلفاء الذي جاؤوا بعده. مثل الهادي والرشيد والمأمون. لم 
يكن يستطيعه لو لم يكن راغب فى الثقاقة والترود:.من مناهل 
المعرفة. ولكن مع كثرة الكتب التي أوردت جوانب من حياته 
لم يذكر أي كتاب منها أن أبا العتاهية تردد على حلقة درس أو 
دار علم أو تتلمذ لأحد من علماء عصره ولكننا نلاحظ بصورة 
قوية 508 كثيرة فى سيرة حياته وأخباره وآثاره تدل على أنه 
خم يتسا غير يسيرمن البعارق:. فهذا جامع ديوانه أبن عبد 
البر النمرى يعده من العلماء ويذكر الخصومه التي كانت بيئه 
وبين منصور بن عمار في «باب قول العلماء بعضهم في بعضص) 
من كتاب العلو('2؛ كما يقول عنه أنه «داخمل العلماء 
والصالحين. .. ونظم ما استفاده من أهل العلم من السئن 
وسير السلف الصالح2»20 ففى هذا دليل على أن أبا العتاهية 


(1) مختصر جامع بيان العلم وفضله ص .50١‏ 
(؟) مشدمه الديوات المسخطوط بدار الككتب . 


مم 


كان يميل إلى الثقافة ويطلب المزيد منها في عصر امتاز بنشاط 
ضخم فى هذه الناحية . وأما الأدلة على ثقافة الشاعر فهى كثيرة 
واضحه 5 رواه المؤرخون والأدباء والعلماء من تاريخ حياته 
وأخباره وشعره تتبدى لنا فيما عرفناه من مذهبه عن الله والخلق 
وفيما اختاره لنفسه بعد معرقة ودراسة من مذاهب الجبرية 
والشيعة الزيدية البترية وغيرهما من المذاهب. وهذا يعني أنه 
كون لنفسه رأياً في الإمامة وفي الفعل الإنساني وفي الفعل 
الإلهي والصفات الإلهية إلى جانب رأيه في المعاوف الإنسانية 
حيث يحترم العقل البشري ويجعل له أهميته فيما يقع لهم من 
معرفة عن طريق التأمل والفكر والبحث والاستدلال. 


وعلى هذا النحو كان يخرج أبو العتاهية إلى الناس 
بأقوال وأشعار تكشف في وضوح عن ثقافته وعن مذهبه فهو قد 
كان متأثراً بعقيدة المانوية وكتبهم وما يطوى فيها من آثار من 
الزرادشتية والبوذية والنصرانية وكانت هذه العقيدة واضحة في 
الكوفة وما جاورها من القرى كالحيرة وعين التمر؛ وفي هله 
ابيئة نفسها حصل أبو العتاهية على حظ كبير من ثقافنه 
الشعرية؛ فقد عرفنا كيف كانت الكوفة من أكثر المدن تبكيراً 
في ممارسة النشاط الأدبى بما كان يروى فى مجالسها وأنديته 
من أشعار قديمة وجديدة كما كانت تردد فى جوانبها وفى 


لذ 


مجالسها أقوال العلماء والحكماء وخطي الوعاظ والفقهاء 
ومحاورات أصحاب الملل والنحل. وهو وإن كان استهل 
نبوغه - كما عرفنا ‏ في الكوفة وتأثر بما شاع من قلق واضطراب 
م وفد إلى بغداد شاعراً ناضجا إلا أن هذا النضج وذاك النبوغ 
انسعا فى بغداد بعد أن احتك بالمجتمع احتكاكاً قويا فتأثر به 
وأثْر فيه في فترة مهمة من فترات تطوره السريع؛ فقد شهد 
بغداد فى عصرها الذهبى كما يسمونة؛ فلمي فيها الخلفاء 
ونادمهم وجال في قصورهم وعشق بعض جواريهم وشارك فى 
ترفهم وجدهم ولهوهم واتصل برجال دولتهم ووجوهها 
وسيداتها؛ كما لقى فيها أعلاماً في فروع المعرفة المختلفة 
وكان له أصدقاء ناصحون وأعداء متنكرون فيهم. المتعصب له 
أوعليه وفيهم السلبى لا يبغى ضراً ولا نفعاً؛ وجد أبو العتاهية 
ذلك كله كما وَجَدَ غيره من زهد ونسك وعبادة إلى جانب 
المجون والعبت والخلاعة؛ وجد السياسة فى تقلبها والفتتن في 
حبكها والمؤامرات في تدبيرها والدسائس فى تحضيرها 
والنكبات في وقوعهاء وجد أنامل تتدفق كرما وسخاءً وأخرى 
تتقلص شحاً وتقتيراووجد - بعامة - خيراً كثيراً كما وجد شرا 
مستطيرا فتأثر بكل ذلك ووقف منه موقفاً قلقأ حائراً مضطرياً لا 
يعرف ماذا يأخذ منها وماذا يدع حتى انتهت حياته على الصورة 
التى انتهت إليها من الشهرة وبعد الصيت. 


1 


د رهذه: 


تكاد تجمع الروايات التي لدينا على أن أبا العتاهية بدأ 
يتزقهد ويلبس الصوف ويترك قول الشعر في الغزل منذ أن حل 
الرشيد بالرقة('2 واتخذها مقاماً له سنة ١8٠‏ ه ©©. وقد ظل 
يشبب بعتبة حوالي العشرين عاماً ولكنه فشل بعد عذنة 
محاولات في الظفر بها فأظهر التزمّد وترك قول الشعر إلا في 


الزهد7') . 


ولأمر ما كانت فى نفس أبى العتاهية جذور قديمة من 
التأثر بالزهد والميل إلى ذكر الموت على الرغم من نشأته 
الماجنة وحياته العارثة . فنحن لو نظرنا إلى أوليات شعره حينما 
كان يعبث مع الفتيان ويتخنث مع المتخنثين ويتعلم كلامهم. 
نجد فيه ذكراً للموت والقبور وإشارة إلى الزهد فى الحياة وإلى 
ساكني الأجداث اندم 
: 1[ ا 02005 5 ا 
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كم 


أربحتم أم خسرت(" 

ومهما يكن فقد كانت حينذاك حركة نشيطة تتنجه إلى 
الزهد فى الكوفة وكان فيها صنوف من التزيد الذى يدل على 
تأثرها د غريبة عن الإسلام كما قدمنا. ولعل أبا العتاهية 
كان قد أصاب منها شيئاً أو أصابه شىء ظل كامناً فى نفسه ؛ أو 
ريما تسربت إلى نفسه هذه النزعة عن طريق رجلين من بني 
عنزة وكانا فقيهين من سادات أهل الكوفة. فلعل ولاءه لبي 
عنزة وتقرّبه من رجالها واحترامه لهذين الفقيهين قد أثر عليه 
بشىء من فقههما فترسبت في نفسه أصول لهذه النزعة التي 
أراد أن يصطنعها متأثراً بتلك الآثار غير الإسلامية التى صنعت 
الكثير من أفكاره وآرائه . 

ومما يثبت تزهده هو لبس الصوف وكان متأثراً فيه دون 
شك بمنزع غير إسلامى ويؤكد ذلك ما جاء على لسان حفيده 
عبد القوي بن محمد بن أبي العتاهية الذي يقول: «لبس أبو 
المتاكية انيه صرق مدراطة صيق وال على لبه 1ر1 
شعراً في الغزل وأمر والرشيد بحبسه والتضييق عليه فقال : 
ياابن عم النبىي سمعاً وطاعة 


. 4 أغاني بيروت ج 4 ص‎ )١( 
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نبي خرنيا اليا والتراضة 
ورجعنا إلى الصناعة لما 
كان سخط الإمام ترك الصناعة(١)‏ 
فهو يخلع أرديته الصوفية التي اتخذها وسيلة لإظهار 
زهده ليعود إلى صناعته وإلى قول الغزل الرقيق . 
ولكن تؤكد لنا الوقائع التي يتوسلها لإظهار زهده بأنه لم 
يكن زهداً إسلامياً صحيحا لأن الزهد الإسلامي الحقيقي 
الذي عرف به النبى يَيْةِ وصحابته وتابعوه والمجتهدون من 
العلا بدت الى بارت عن ود أبي العتاهية يسبب ؛ 
فالنبى يَةٍ يقول: حين سيل ما الزهد فى الدنيا؟ : «أما إنه ما هو 
تحريم الحلال ولا إضاعة المال ولكن الزهد فى الدنيا أن 
تكون بما فى يد الله أغنى منك بما فى يدك)2)7. ويقول عليه 
السلام فى حديث آخر :' «الزهد في الدنيا مفتاح الرغبة في 
الآخرة» كما سئل يق : يا رسول من أزهد الناس في الدنيا؟ 
قال: «من لم ينس المقابر والبلى واثر ما يبقى على ما يغنى . 
وعد نفسه من الموتى)27. ثم نجد من الأقوال الجيدة التى 
تعرف الزهد تعريفاً صحيحاً وتصوره تصويراً معقولاً ما يؤثر عن 


.١ اعاني بيروت ح ؛ ص‎ )١( 
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بعض العلماء مثل قول الزهري : (إنه ليس تشعيث اللمة ولا 
فشف الهيئة ولكنه صرف النفس عن الشهوة»7' وقول ذى 
النون: «الزهد والاستخفاف بثلاثة أشياء. بالنفس والشيىء 
والخلق. فإذا استخفٌ بالنفس عر بهاء وإذا استخف بالشىء 
ملكه؛ وإذا استخف بالخلق خدموه)”' .. وهذا ما يبين أن زهد 
أبي العتاهية من أسفل درجات الزهد وفى أدنى مراتبه . 

كان أبو العتاهية برماً بالناس ساخطأً عليهم ثائراً ضدهم 
وتظهر ثورته في رميه كل الناس بالبخل والحرص ونراه مرة 
أخرى يرهيهم نفساة الأخلاق. وثالثة بقلة جدواهم ونفعهم . 
وهكذا فقد روى انه أن الرشيد لما أطلق أباه من الحبس لزم 
بيته وقطع الناس» فذكره الرشيد فعرف خبره فقال: قولوا له : 
صرت زير نساء وحلس بيتء» فكتب إليه : 
برمت بالناس وأخلاقهم 

< تهيرت اسساس بالوحيدة 
5000 الناس لعمري وما 

أقلهم 8 منتهى العلة() 


599) السابق . 
(4) محاضرات الأدباء جج ١‏ ص 818. 
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وحدّث روح بن الفرح قال: شاور رجل أبا العتاهية فيما 
ينقشه على خاتم. فقال: «انقش عليه : لعنة الله على الناس) 
والكين الستين السابقين('2 ولعل الذي دفعه إلى هذه النقمة على 
الناس هو شعوره بالضعة وإحساسه بالنقص الناجم عن وضعه 
الهين في المجتمع . وكل ذلك جعله نهباً لصراع نفسي مرير 
طوال حياته. فاستوت منه شخصية سوداوية المزاح متشائمة 
إلى أقصى غايات التشاؤم . . وإن هذا التشاؤم نفسه هو الذي 
لم يجعله يخاف الحياة ويسخط على الناس فحسب بل كان من 
الدوافع التى جعلته يخاف ما بعد الحياة أيضاً حيث نجده فى 
شعره الزهدي يرهب الموت ويغرف في ذكره ويصوره فى صور 
ستى فيها كثير من المشاعة والإفزاع والتخويف ؛ ويظل يعيلد 
ويكرر هذه الصور فى ديوانه بحيث تكاد تطغى على كل ما فيه 
من المعاني والصور الأخرى . 

ويبدو أنه أراد بزهده: التوبة إلى الله مما حفلت به حياته 
من أخطاء مجونية ومروقات عبثية وعقيدية اعترف بها في مرضه 
فى مرصه الذى مأت فيه : 
)١(‏ أغاني بيروت ج ؛ ص 7"8. 
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فمالي حيك إلا رجائي 
بعفوك إن عفوت وحسن ظني 

وكم من زلة لي في الخطايا 
وأنت على ذو فضل ومن 

إذا فكرت في ندمي عليها 
عضضت أناملي وقرعت سني 

أجن بزهرة الدنيا جنوناً 
وأقطع طول عممري بالتمني 

ولو اني صدقت الزهد عنها 
فلبت لأهلها ظهرالمجين 

يظن الناس بي خيراً وإني 
لشر الناس إن لم يعف عني”' 
وهذا شعور بالندم على مآ فرط فى جائب الله يما اقترف 
من الخطايا ومروق في العقيدة ولكنه يأتى مع الإحساس بدنو 
أحله وللات حين ينفع الندم . وسواء كان زهده فيه شك أو هو 
حقيقي إلا أنه يجيش بعاطفة قوية مفعمة بروح التوبة والنده 
العميق ؛ وفيض عاطفته بهذا الروح هو الذي جعله يتوسل إلى 
الله في دعاء ضارع ألا يعذبه. وشعوره بأن أوان التفكير قد فات 


(١)السابق‏ ج ؛ ص .١١51١١‏ 
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هو الذى يدفعه إلى اليأس من أية حيلة ؛ ولم يبق له إلا حسن 
الظن بالله تعالى وبعمهوه. 


والإحساس الحقيقى في الرجل أنه استطاع في أخريات 
حياته أن يحس بالندم ويفزع إلى الخلوص مما كان بنفسه 
وعقله من دنحائل وأدران . ويبدو أنه وجد نفسه أخيراً وقد عركته 
الشيخوخة بعد أن قضى من العمر دهراً طويلا لم يبلغ فيه من 
أمانيه كل ما كان يرجوه ووجد رجليه تسرع به الخطا نحو هاوية 
القير فكف عن صيواته ود ضهواته وعكف جاهداً على أن 
يتوب إلى ربه. ويغلب أنه صنع ذلك بعد سنة مائتين هجرية 
وهذا يعنى أنه كان قد تجاوز بن لسن سيعين اده . والذى 
يثبت لنا توبته وندمه وطلبه الغفران هو أنه جعل بحج. في كل 
بان بام ماه مبعيك يه وهب لغله يكار عرد 
حياته التى أمضى القسم الأكبر منها في الثم والمجون . 


والذي يجب أن نتنبه إليه في زهده هو التفريق بين نوعين 
منه: زهد لا يتفق مع الروح الإسلامي قاله في أيام العبث 
والمجون. وزهد؛ فيه توبة واستغفار قاله بعد السبعين أو نحو 
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المتشائمة التى تزعم أن الدنيا شز وأن الناس لا خير فيهم وأن 
الحياة عسث وسراس خادم . 
ه - وفأنه : 

أما سنة وفاته فقال فيها المسعسودى: «وفى هده 
السنة ‏ وهى سنة إحدى عشرة ومائتين ‏ مات أبو العناهية؛ 
إسماعيل بن القاسم متنمّكا لابسأ الصوف,(2©. 

وعلى حين لم يحدث خلاف بين المؤرخين على سنة 
ولادته وهى سنة ١١‏ هجرية. حيث أن الاعتماد فيها على 
روايه نه مسنم التي أثبتها الخطيب البغدادي22. ولأنها رواية 
فريدة فأنهم اختلفوا في تاريخ وفاته في اليوم والشهر والسنة . 
فابن فتسه يروىق أنه مات سنة ه02" , وأبو الفرح يذكر فى 
رواية أنه مات سنة 5١94‏ ه2447 , 

ويذكر في أخرى عن ابنه محمد أنه مات فى سنة 106" 
ه2770 


أما رواية المسعودي السابقة التى تذكر أنه مات سنة 


.198 ص‎ ٠" مروج الذهب ح‎ )١1( 
. 55١ ص‎ ١ تاريخ بغداد جح‎ )١( 
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١‏ ه فيوافقه فيها أبو الفرح في رواية يقول فيها: «وذكر 
الحارث بن أبى أسامة عن محمد بن سعد كاتب الواقدى أن 
أبا العتاهية مات في يوم الإثنين لثمان خلون من جمادى الأولى 
سنة 7١١‏ هء ودفن حيال قنطرة الزياتين فى الجانب الغربي 
ببغداد)2©7. وهذه الرواية هي التي نقلها الخطيب. مع 
اختلاف فى الشهر لاختلاف رجال السند فقال: «أخبرنا 
إبراهيم بك ممقاذ أجازة . أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم 
البغوى أخبرنا الحارث بن محمد. حدثنا محمد بن سعد قال : 
سنة 7١١‏ فيها مات أبو العتاهية الشاعر يوم الإثنين لثمان ليال 
خلون من جمادى الآخرة”' )0 . 

ولكنه أى الخطيب يعود فيقول: «قرات على الحسن بن 
أبى بكر عن أحمد بن كامل الغاضى قال: مات أبو العتاهية 
إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان الجرار مولى عنزة فيما 
ذكر سنة .7١‏ ثلاث عشرة ومائتين ببغداد” )2 . 

وهذه الرواية وهي التي نميل إلى تصديقها تتفق مع رواية 
لأبى الفرج عن مخارق المغني قال : لوي أبو العتاهية. 


. 1١١7 أغاني بيروت ج ؛ ص‎ )١( 
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وإبراهيم يم الموصلى . وأبو عمرو الشيباني بمدينة السلام في يوم 
واحد فى خلافة المأمون وذلك فى سنة .7١7‏ ثلاث عشرة 
ومائتين7 '2). 

وكان هذا الاختلاف هو الذي جعل ابن خلكان يترجح 
بين سنتى 5١١‏ و١7‏ حين يقول: «وكانت ولادته فى سنة 
ه ثلاثين ومائة وتوفى يوم الإثنين لثمان أو ثلاث خلون 
من جمادى الآخرة سنة .7١١‏ وقيل سنة 7١7‏ ببغداد؛ وقبره 
على نهر عيسى قبالة قنطرة الزيانين رحمه الله تعالى 69 . 

مات إذن أبو العتاهية سنة 7١7‏ ه وقد عمر ثلاثاً وثمانين 
سنة لأنه كان ثالث ثلاثة من الأعلام ماتوا فى يوم واحد: علم 
في الشعر هو أبو العتاهية وعلم في الموسيقى والغناء صديق له 
هو إبراهيم الموصلي وعلم في اللغة هو أبو عمرو الشيباني7 ؛ 
ولبس من شك في أن مثل هذا اليوم في التاريخ لا يضيع من 
ذاكرة المعاصرين. 


(غ:)اعاني بيروت جح م ص ؟١١.‏ 
(5) وفيات الأعيان ج ١‏ ص 17. 
)١(‏ انظر وفاتهم في ابن خلكان ص 72/١‏ والفهرست ص ٠١8‏ والأغاني ج 4 
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الفصل الخامس: أغراضه الشعر ية 


قال أبو العتاهية الشعر في الأغراض الكبيرة المعروفة 
مثل المدح والهجاء والعتاب والوصف والرثاء والموعظة 
والحكمة ولكنه اشتهر بفنين اثنين هما الغزل والزهد. 

والحقيقة التي ينبغي أن ندل عليها منذ الآن هى : أن 
شعر أبى العتاهية يعتبر صورة صادقة لتطور مراحل حياته 
الوجدانية والعقلية والنفسية وما يتبع ذلك من نمو عاطفة وكسب 
تجربة ومعرفة وتعقد رغبات وتشابك علاقات كما أن هذا الشعر 
في الوقت نفسه يصور كثيرأ من جوانب البيئة والعصر . 
١‏ - شعر الغال: 

فقد استهل أبو العتاهية حياته العاطفية بان عشق جارية 
ذات حسن وجمال2'7. هي سعدى., وكانت نائحة في الحيرة . 
ويبدو أن بداية العلاقة بينهما كانت قائمة على المنفعة بحيث 
كان أبو العتاهية يقول لها الشعر ويذكر فيه الموت والتزهد في 
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الدنيا لتنوح به. ولعل هذا كان من الأسباب القوية التي جعلته 
يقول الشعر فى الزهد فى بواكير حياته الفنية ويهتم بذكر الموت 
خاصة. ومهما يكن فقد ظل أبو العتاهية يشبب بسعدى برغم 
أن مولاها أبا الفضل عبد الله بن معن بن زائدة كان يهواها 
«(فتهدد أبا العتاهية وخوفه ونهاه أن يعرض لمولان أبن 1 
أبو العتاهية : 
آلآ قل. لابين معن ذا 
الذي في الود قد حللا 
لقد بلغت ما قال 
فما باليت ما قالا9) 
ثم كان ما لقيه من عنت مولاها الذي أنزل به الأذى. فيما 
بعد. سبباً لأن يعدل عن هذا الهوى. ان يتصالح معه . 
وشعره فى الشبيب» معدي لسن هنة بين اندينا شيء ؛ 
فلعل ابن معن كان له أثر فى إخفاء هدا الشعر ولعل أبا العتاهية 
نفسه هو الذى أخفاه ا طلب الزهد ورغب في القضاء 
على هذا التشبيب الذي قاله فى صباه وعلى غيره من أشعار 
المجون . 


)١(‏ المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها. 
(1) السابق نفسه . 
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بيد أن هذا الهوى ظل كامناً فى قلبه. حتى بعد أن نزل 
غداد. إلى أن أيقظه أمر طارق جديد «.. فحينما يرى عتبة 
ماضية إلى السوق ‏ أول عهده ببغداد - تثور بنفسه أحاسيس 
الهوى فتوقظ فيها ذلك العشق القديم فيكون أول شعر يقوله 
لي وسعسي لطائر تعاب 
أفصح لي في نعيبه بالإياب 

ومنعت الحرفياد حتى كاتني 
اريك التعيرة أو كحلت يبضاتب 

قلت للهوى إذ طوى وصل 
سعدة. لهواه البعيد بالاسيات 

انيت متسل المدى يفير هزه الف 
طر حذار الى إلى العياات 
)١(‏ تاريخ بغدادج 5 ص 5505 . ْ 
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وهذه النغمة الحزيئة نصور شعوره الحائر المخائف الذى 
بلح على نفسه في صورة متشائمة يرهق ذهنه وسمعه بها صوت 
الغراب النعاب الذى أفصح عن ذلك البين الذي انتهى عنده 
هواه لسعدى ولم يفصح عن أمل في العودة إليها لأنه تعلق 
بغيرهاء ويخشى أن يكون حظه من التعاسة والبلاء فى هذا 
الحب الجديد كذلك الذى طواه الفراق.. وإن مثله بين 
الحبين . القديم والجديد. كمثل الذى يهرب من قطرات 
الندى ليجد نفسه وقد أغرقه الماء. 


إنه في هذه الأبيات يودع حباً أوذي فيه بان عنه ويستقبل 
آخر لا يعرف ماذا وراءه من أذى أو رضا ومن وصل أو قطيعة ؛ 
بل إن جسّه المرهف ليدله على المجهول فيستشف من وراء 
حجبه نصيبه من هذا الهوى حينما يقرع أذنيه نعيب الغراب 
الذي يتطير به ويربط تطيره هذا بنصيبه من الإخفاق في حبه 
المودع. ولا تفوته حين يذكر سعدى وهواها صورة أخيه زيد 
الذى يناديه وكأنه يستص رخ عونه لينقذه من صورة الغراب , 
وهل له أقرب رحماً وأشد عوناً بين الناس جميعاً من أنخحيه؟ . 


ولحكنه على الرغم مما يتوقعه فى سبيل هواه من أهوال لا 

يتفاعس عن تلبية رغبات نفسه, ويستمر يشمب بجارية الخليفة 

حتى يجتمع له قدر من الشعر يقدمه إليها هدية عاطفته غير 
48 


عابىء نقسوءً هواجسه وظنونه لأن حبه كان أقوى من تلك 
الهواجس والظنون وقسوتها. حتى أنه أصبح لاهمٌ له إلا هذا 
الحب المتديد الذى يشجيه ويذيب جسمه ولكنه يستغذب هذا 
كله من أجل هواه. فيقول : 
أخلاي بي شجو وليس بكم شحد 

وكل أمرىء من شجو صاحبه خلو 


أذات الهوى اععحدى رعضدى وشونى 


ليت وكال المرح بلء بلست 
ناحيت حقا والبسلاء له بدق 
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وعلقت من يزهو علي تجبرا 
وإني في كل الخصال له كفو 
وهكذا يتطور ذلك الهوى الذي كان قائماً على المنفعة 
إلى حب رقيق مهدب تنطق به هذه الأبيات بما فيها من شريف 
المعاني وعفيف اللفظ. فمحبوبته الجديدة لا تثير منه شهوة. 
وإنما تثير فيه عاطفة نبيلة بما تبديه من زهو بجمالها ودل 
بحسنها فيرضيه هذا الدل وذاك الرهو فيهاوكل ما عدا ذلك فيها 
من خصال يرضيه أيضاً لأنهما متفقان في الخلال متجاوبان في 
الصفات. فهو من أجل ذلك معذور حيئما يسبيه حسنها 
وجمالها ويذله دلالها. فيقول : 
حسناً لا تبتغي طلبا إذا بسرزت 
ان عرالكيسا بالسين را 
فامت تمشى فليت الله صيسرنى 
ْ داك التراب الذي مسته رحلاها(') 
ويقول : 
ظبى غليه من الملاحة نحلة 
/ ساء الشباتب يجول في - 005 
)١(‏ مروج الذهب للمسعودي ج ؟ ص 588. 
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فعذره إذن ينبثق من جمالها؛ جمال صورتها وجمال 
مشيتها. فهيى تحكي الظبى في رقته وملاحته وفيض وجنتيها 
ألا إن ظبياً للخليفة صادنى 
١ 7 |‏ 
ومالي عن ظبي الخليفة من عذر'' 
والطبى يصادى والجميل هنا أنه هو الصائد. وأجمل من 
ذلك ماء الشيابب الذى يجول في وحناته ولعلى هذا الماء هو 
ومثل هذا القلب الجميل للمعنى يطالعنا مراراً فى غزل 
سامن راي قبا قحيبلا بكي 
من مسدة الوجد على الفاتير !© 
أو يقول : 
يصاب فؤادي حين أرمي ورميتى 
تعود إلى نحرى ويسلم 5 أرمى 9" 
فالمتيل يمولا. ولكننا نرآأه هنا يبكى . ويبكي على 
)١(‏ مروج الذهب جح 7 ص 6 . 


)1 اغاني يروت ج ؛ ص 17 . 
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فائله , والسهم كدلك هنا لاه نعطئلق. إلى أمام وإنما يرئد إلى 
راميه فيصيبه لأن في محبوبته مبخرا يقلب الأوضاع . ويصف 
أبو العتاهية هذا السحر فيقول: 1 
أن لها وجها يدل على عذري 
قضيب من الريحان في ورق خضر 
اليسسو عن لق لقدى مانب 
من اللؤلؤ المكنون في صدف البحر 
يخبرنى عنه السواك بطيبه 
ولست بهء لولا السواك بدي خبر 
بساحرة العينين طيبة النش () 
وينم هله الصورة التي رسمها لحمال وجهها وددها 
وغرها وعينيها وطيبها حينما يقول : 
أمسى فؤادى عند ختمصاسة 
ذات وشاح قلو ١ش‏ جائل 


,. 5357 تاريخ الإسلام للذهبي في تر جمة الشاعر وتاريخ بغداد ح ]اص‎ )١( 


يا 


كأنلها من حسنهادرة 
أخرجها اليم إلى الساحل 

أخال في فيهاوفي طرفها 
سواحسراً أقبلن من بابل" 
ذلك إذن سر السحر فيها ذلك السحر الذي دفع به إلى 
أن يقدّس هذا الجمال تقديساً . وفى الحى أن هذه الصورة التى 
رسمها لنا أبو العتاهية تدل دلالة قوية على أن الشاعر انقلب من 
عابث مازح إلى محب عاشق بعد أن قضى وطره من العبث 
والمزاح وقضى على شعره العابث. وتطالعنا هذه الدلالة في 
كل بيت من أبياته وفي كل خط وظل من خطوط الصورة 
وظلالها. وإن ما يدلنا على صدق عاطفة الشاعر وجمال ذوقه 
وتمكنه من أدوات فنه هو الكلمة: فهى فى هذه الأبيات برغم 
بساطتها وسهولتها تشرى على المعنى فتضفىي على الصورة 
إيحاءات دالة وظلالا وألواناً وحركة. كل ذلك نستطيع أن 
نتأمله فى : ذلك الإشراق الذي يفضل به وجهها على بدر التمام 
واهتزازها من تحت الثياب الذي يحكى قضيب الريحان 
الأخضر بضاضة وطيباً وتثنياً ولله نقاء الثغر الباسم الذي يحكي 
اللؤلؤ الذي لم يمس وفى حديث السواك إليه بعرفها. ثم لنتأمل 


. مقدمة ابن عبد البر على الديوان المخطوط‎ )١( 


اا 


هذه الغادة الخمصانة ذات الوشاح القلق. . ونتساءل عن سبب 
قلقه لعله خجله من فرط جمالها ولعلها الانسام تداعبه أو لعله 
تثنيها الذي يميل الوشاح هنا وهناك ولعل ذلك جميعاً سبب 
قلقه. أما حسنها الذى يحكى الدرة النقية الخالصة الجديدة. 
فليس أبدع منه إلا هؤلاء اراس المائليات اللائي يحركن 
طرفها وثغرها. كل تلك الصورة ووسائلها تحركها نفسية 
الشاعر وعاطفته. ثم هو يبدأ الأبيات بأن يعذر نفسه ويسوق 
مبررات هذا العذر ناسياً نفسه حتى يفيق على حديث السواك 
إليه بطيبها ثم تهزه الصبابة التي تؤذن نفسه بالتلف والهلاك . 


ليس غريباً إذن أن من تشب فى نفسه هذه الانفعاللات 
والعواطف سبب مدبوبهة يعظم حمالها ويجله إلى حد 
التقديس. أن يقول : 


كيان عمتنابة مره حسيتدهييا 
بابدلد السيكتيهيا سها 

فى جنة الفردوس لم أنسها 
انى إذن مشل الفى لم قزل 

دائبة فى طحنها كدسها 


6 


حتى إذا لميبق منهسوى 
حفنة بر خفقت نفسهة" 
فهى منه بمنزلة دمية القس يقدس حبها فيفنيه جمالها 
وصورة التقديس مستمرة فى ضراعته إلى الله ألا ينسيه إياها 
بحور الجنان وإلا ذهب كل ما قاساه وعاناه من أجلها هباء أو 
يقول : 
0 ميان ا اصن 
لسن خلقه ورأى جمالك 
نئنسذةا يقنع انيه 
حور الجنان على مثالك() 
فنهي في نظره أبدع خلقاً من حور الجنان وإلا لما رغب 
في أن يظل يذكرها في الفردوس برغم ما فيها من جمال بارع 
ينسى كل شيء. ومجمل القول أن محبوبته أجمل ما خلق الله 
على الإطلاق في الدنيا والآخرة. فإن حبه الشديد لعتبة زيّن له 
صورتها فانطبقت في نفسه على هذا النحو فإذا بدت للناس 
مبالغأ فيها فهذا إحساسهم وذاك إحساسه هوؤلا ضابط للقلب 
فيما يسرف فيه أو يعتدل من تصور أو إحساس . ففتاة أبى 


. 757 المرشح ص‎ )١( 
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العتاهية عنده أبدع شيء يمكن أن يتصوره في هذا الوجود 
وفيما بعد الوجود وإذا كان أسرف في تصويرها بأنها أجمل من 
صور الجنان فإن ذلك لم يكف قلبه الذي يصر على تجريدها 
عن المقارنة إذ يقول : 
يا عتب ما أنت إلا بسدعة خلقت 
من غير طين وخلق الناس من طين7/ 
ففي قوله: بدعة إبهام يدل على تجريدها فوق مستوى 
التصور الحسى ولكن هذا التجريد لم ينسه أنها مخلوقة . 
كانت عتبة فى تصوره بارعة حسناً وجمالاء كما كانت 
بارعة في أساليب الهوى والإثارة عن طريق الصدٌ والدلال 
والهجر والعتاب فيقول فى ذلك : 


بي فى هواها وبئس ماارتكبت 
أتيتها زائرأ فماانحرفت 
عل ااحتشيارزيا سيييت 


(1) مروج الذهب جح ؟ ص 11 
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كم من ديون ولله يعلمها 
لناعليها ولم تقض إذ وجبت 

سويت نيبن متحي عه 
إلا استردت جميع ما وهبت 

فأى خير وأى منقصعة 
عدات ذل عريين فا حييليتف 

الله بيني وبين ظالمستي 
طلبت منها وصالها فأبت 

ماذا عليها لو أنها بعثت 
منها رسيلا إلى أو كتبت 

رغبت في وصلها وقد زهدت 
عتبة فى وصلنا وما رغبت() 
كما يعاتبها على م تبديه نحوه من هجر ويصور لها حال 

نفسه فيقول : 

ياعتب هجرك مورث الأدواء 
والهجر ليس لودنا بجزاء 

يا صاحبي لقد لقيت من الهوى 
| جهداً وكل مذلة وعناء 


.850 0-708 مروج الذهب ج ”7 ص‎ )١( 
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علق الفؤاد بحبها من شقوتي 

والحسب داعية لكل بلاء 
بخلت علي بودها وصفائها 

وملحتها ودي ومحض صمائى 
فتخالف الأهواء فيما بينئنا 

والموت عند تخالف الأهواء(') 


وهو يعلم أن هجرها إياه لا اختيار لها فيه. وإنما هى 
مضطرة إلى ذلك اضطراراً لذلك يتمنى لوخلص من شباك هذا 
الحب الذي لا يملك فيه سوى تذراف الدموع التي أضرت 
بعينيه حتى أصبح يلزم طبيباً ليداويهما ولكنهما لا تتداويان : 
أيا ع نشسي ويحها ثم ويحها 
أما من خلاص من شباك الحبائل 
فلم يغن عنها طب ما في المكاحل 7" 
كما يقول : 
غيباد. لع معدة ودكيرفيا تلستضحب 


. 504 تاريخ بغدادج 5 ص‎ )١( 
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يعتريه الهم واليوضييي7 
وكما تطالعنا ظاهرة النكاء يرا فى غزله. نرأه أيضاً 
يشكو الهم والأرق والسهاد وله شىّ هذه الشكوى روفي دصوير 
الأرق وعلته معان طريفة تدل على معاناة حقيقية كالذى نجده 
فى قوله : 
يا ليتنيى لم ارك 
' وه فا 1 م 
: فنا ع 5 أن «اه ا اام ظ : 
1 22 باأأ 8 لزى(؟5) 
وفي هذا التمني الذي يندم فيه على رؤيتها دليل على أنه 
يقاسى بسببها فى حياته عذابا قاسيا. ولكنه يعود فيطلب إليها 


.١١8 السابق ج ؛ ص‎ )١( 
"66 (؟) مروج الذهب ج ا ص‎ 
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فرشه من لهيب وغطاؤه من شوك الحسك. ومثل هذا الأرق 
يستبدٌ به في الكوفة بعد أن نفاه إليها المهدي من أجل هذا 
الحب وفيه معانٍ جميلة أيضاً إذ يقول : 
أمسى ببغداد ظبى لست أذكرة 
إلا بكيت إذا ما ذكره خسطرا 
إن المحب إذا شطت منازله 
عن الحبيب بكى أو حن أو ذكرا 
يارب ليل طويل بت أرقبه 
حتى أضاء عمود الصبح فاتمجحرا 
فيا قنك احسين إلا مذ عرفتكم 
أن المضاجع مما يتبت الإبرا 
واللبل أطول من يوم الحساب على 
عين الشجي إذا ما نومه نفرا(') 
ولا شك أن البكاء والسهر والهم. كل ذلك أضناه حتى 
أشرف على الهلاك. فهو لذلك مريض قد أنزل به المرض 
الهزال والنحافة والضعف. حتى ليقول وهوفي تلك الحال من 
النفي بالكوفة . 
قل لمن لست أسمي 
ظ يبأبي ابت وأمسي 
)١(‏ زهر الآداب ج ١‏ ص 77. 
١١6‏ 


ساسو أنت لقد أصا 
ولقد قيلت لأهملى 
ظ إذ أذاب الحب لحسصسمى 
وأرادوا لي طييباأا / 
من يكن يجهل ماأل 
قى فإن الحب سقمي 
إن روحي لبغذدا 
د وفى الكوفة جسمي() 
وكان أبو العتاهية بالفعل نحيفاً. ضعيفاً ولعله كان يريد 


هو 


أن يؤكد أن ما به من نحافة ومن ضعف إنما بسبب حبهء فتراه 
يؤكد هذا المعنى فى شعره. في ضراعة المستجير بما في 
القلوب من رحمة وما فى النفوس من إشفاق, يقول: 
خليلي مالي لا تزال مضرتي 

تكون على الأقدار حتماً من الحتم 
يصاب فؤادي حين أرمي رميتي 

تعود إلى نحري ويسلم من أرمي 


)١(‏ السابق نفسه والصفحة نفسها. 
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صبرت ولا والله مابى جلادة 
على الصبر لكن صبرت على رغمي 

ألا في سبيل الله جسمى وقوتي 
ألا مسعد حتى أنوح على جسمي 

تعد عظامى واحذا يعد واحيد 
| بمنحى من العذال عظما على عظم 

كفاك بحق الله ما قد ظلمتنى 
فهذا مقام الستجيير من الظله9') 
وهولا يكتفى بأن يدل على ضعفه وهزاله بعظامه البارزة 
الواضحة التى تعد فى سهولة وإنما يدخل نفسه في عداد 
المقتولين الهالكين الذين لا ترجى نجاتهم إلا بوصل من 

الحبيب. يقول: 

ياإخوتي إن الهوى قاتلي 
/ فيبسروا الاكفان من غباجة 

ولا تلوموا فى اتباع الوق 
فإنني في شغل شاغفل 
بدمعها المنتسكب السائل 


.41 اعاني يروت ج 4 ص‎ )١( 


بامن رأى فبلي فتيلا بكى 
من شدة الوجد على القاتل 
ماذا تردون على السائل 
إن لم تشيلوه فقولواله 
فولاً جميلا بدل النائل 
أو كنتم العام على عسسرة 
ويلي فمدوه إلى قايل"" 
فهو لا يرجو من الوصل شبئاً كثيراً أو عاجلا وإنما هو 
يبتغي ما يحول بينه وبين الهلاك الذي ينتظره. ولعل وعدا بهذا 
الوصل يكفيه ويشفي علته ورغبتهء أو زيارة قصيرة تباعد بينه 
وبين الموت. فتبقى له حياته التى يملكها . 
وتنضح ذلته حقيقة في أنه دائماً يصفها بأنها مالكته وهو 
مملؤك لها وبأنها تارة مليكته وأخرى أميرته وثالئه سيدتهء وفى 
أنه كثيراً ما يخاطبها بضمير المخاطبين الذكورء أو لير 
الغائب. وبذلك يضفى على نفسه الذل والرق لها وفى الوقت 
نفسه يخلع عليها الإجلال والتعظيم. فهو المحب العاشق 


)١(‏ العمدة ج ١‏ ضصى ١٠١5‏ طشات ابن المعتز هن ”7”١‏ وفيات الأعيان ج أضص 
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المدله الذى يجد من معشوقته كل أصناف البلاء وكل أسباب 
الذل؛ وعلى الرغم من هذا كله يظل عاشقاً مستعذباً العذاب 
في سبيل أمله الوحيد في لقاء محبوبته بل كلما اشتد عليه 
العذاب ازداد شوقاً إلى ذلك الأآمل . 
وى فؤاد إذا طال العذاب به 
| هام اشتياقاً إلى لقيا معذبه 

يفديك بالنفس صب لو يكون له 

ظ أعز من نفسه شىء فذاك به(" 

والحقيقة أن كل ما يطالعنا فى هذا الغزل من أسباب 
العفة دليل قوي على محض إنخلاص الشاعر نحو هذا العاطفة 
المشبوبة فى وجدانه ونفسه بعد أن انتهى عنه عهد العبث وزال 
القصد من المزاح وأدرك ما كان يصبو إلله من الوصول إلى 
الخليفة ونال من الثراء العريض ما أراده وما طمع فيه؟ ولعل 
صدودها كان من أكبر الدوافع إلى استمرار تشبيبه ثم تعلقه به 
تعلقاً شديداً , 

فصدق المعاناة هو أول ما يبدو من خصائص شعر أبى 
العتاهية فى الغزل وصفاته العامة أما الخصيصة الثانية التتى تبد 
سريعا في هذا الشعر أيضاً فهى ليونته التى تكشف عن ليونة 


.80 ص‎ ١ محاضرات الراغب ج‎ )١( 
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الشاعر وضعفه وتخذثئه وإذا كنا قد وقفنا من قبل على أسباب 
هذه القضية في نفسه فإننا نقف عليها هنا في فنه ولنتأمل مثلا 
عن ايت | 
أحمد قال لي ولم يدر مابي 

أتحب الغداة عتربة حقاأا 
فتلنفست ثم قلت: نعم حب 

ا جرى في العروق عرقاً مفسرقاً 
طرباً نحو ظبية تركت قَلْ 

8 من الوجد فقرحه ما تفقا 
قد لعمري مل الطبيب ومل 

الأمل مني مما أقاسي وألقى 
ومن الحين والشقاء تسعلق 

ست مليكاً مستكبراً حين يلقى 
إن شكوت الذي لقيت إليه 

صدعني رد هذا شهدا 
أثيا فبك لفا سكيوميا سف 

لك غيرها من الناس رقا 


١١6 


ناصح مشفق وإن كنت ماأر 


بسنا سا سبيت عنيسا سلانى 

لا أرانى أبقى ومن يلق مالا 
ايك عن سود البسوق ابس بي 

فاحتسب صحبتي وقل: رحمة الل 
له على صاحب لنا ماث عشف]("© 
فكل صورة يرسمها الشاعر لنفسه فى هذه الأبيات تدلنا 
على ما فيه من ليونة وضعف يبدآن فيها بقمة وينتهيان بمثل هذه 
القمة أيضاً. وفيما بين القمتين صور تتفاوت صعوداً وهبوطا 
فى الضعف واللين. ولا تقف فقط هذه الصور المتلاحقة في 
الأبيات لذله وخضوعه دليلا على ما نحن بصدده من ضعف 
رلبىء وإنما تدعيها الألقاظ السرسية لهذا المع بدا فيها من 
رقه؛ والعيارات بما فيها من طريقة خاصه فى الصياغة 

والتركيب . ولنتأمل مثلا قوله : 

دكب [اتعست مبعين وقل رحية الآ | 
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ولنتامل مرة أخرى هذه الأبيات : 
ام بين حيسي وكريسن 
أى | من شلة | حبى 
ما أشد الحدا يا سب | 
متك لمنيسير ‏ ربى 
لم أنل مله نولا 
غير أن كدر شربي 
المبيك: مدن لخبيال الرعي | 
عن من ذي الخلق معدي 
ولقد قلت وجمر ال 
حب قد أقرح قلبي ولبي(" 
فطريقته في التوجع وفي التعجب وفي النداء والدعاء 
وفى استخدام التفصيل طريقة مخنثة أشبه بطرق النساء في 
الحديث والتعبير وما يلازمها من أصوات وإيماءات نخاصة 
يستطيع الإنسان أن يتصورها عند قراءة مثل تلك الأبيات . 
فإن هذه الليونة فى شعره كانت مصدراً لسمة الرقة فيه 
وهي السمة التي ابت لخزله خور؟ وزقالا غلية. يقرل ايه 


. 7907 تاريخ بعداد ح 1 ص‎ )١( 
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نتيبة: «وغزله ضعيف. مشاكل لطبائع النساء وما يستخففن 
من الشعر. وكذلك كان عمر بن أبى ربيعة في الغزل)7) . 
ويقول ابن المعتز: «وغزله لين جدأ مشاكل لكلام النساء موافق 
لسطباعهن وكذلك كان عمر بن أبي ربيعة المخزومي 
والعباس بن الأحنف»29. وكان يقول: إن لشعره في الغزل من 
قلوب النساء موقع الزلال البارد من الظمآن لرقته (©. كما يروي 
ابو الفرج عن أبي ذؤيب أن جواري المهدي كن يشتهين أن 
يسمعن شعر ربيعة الرقى قال: «وكان فيه لين وكذلك كان أبو 
العتاهية) 7؟) فسمة الليونة فى شعره اكسيته خفة محبوبة لدى 
اسه يا أغيتت عليه المقة خا ريس لدى الرجال بحيتث 
نجد الخلفاء يقبلون عليه. وقد وجدنا الرشيد فى أكثر من 
مناسبة يستدعيه لينشده أبياتاً في الغزل لمجرد الاستمتاع بهذا 
الغزل الضعيف ينشده صاحبه أو يغنى به ملحا . وقد بلغ من 
إقبال الرشيد عليه أنه كان يأمر معلم ولده أن يرويهم شيئاً منه. 

لذلك لا نعجب إذا كنا نرى الرشيد يثور ويغضب ويأمر 
بسجن أبي العتاهية إذ يعمد هذا إلى الامتناع عن قول الغزل . 


. 147 الشعر والشعراء ص‎ )١( 

(؟) طبقات الشعراء ص 578 . 

(') السابق نفسه ص 7١‏ . 
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فلمَا أصرٌ أبو العتاهية على الامتناع. وأبلغ مخارق المغني 
الخليفة عزم الشاعر على الزهد. كان جواب الرشيد : «فجعتنا 
والله بأبى العتاهية. وإني لأخاله خاتمة لهونا. ثم قال: غنني 
أصواته : فكررتها عليه صوبَأ صوتاً<'2. ولا شك أن صدق 
المعاناة فى العمل الفنى تكفل له فى نفس المتلقى عمق الأثر 
وقوة الوقع وشدة الاستجابة والتأثر. فإذا كان الموضع عاطفياً 
فيه شرف وعفة. وفيه سهولة وخفة كان ذلك أدعى إلى حسن 
نقبله والاستمتاع به والشوق إلى معاودته. ومن الواضح أن أبا 
العتاهية أختار هذا النمط من الغزل العفيف الخفيف ليضمن 
منزلته عند الخلفاء بعد أن رأى تشجيعهم عليه واستنكارهم لما 
يقوله شعراء المجون من أمثال بشار ومطيع وأبي نواس 
والحسين بن الضحاك وأضرابهم ممن أشاعوا الغزل الحسي 
والغزل الفاحش فى الغلمان . 
وفى ذلك دليل صريح على قوة الترابط بين نزعة أبي 
العتاهية الزهدية وبين عاطفته الوجدانية بحيث ينسكب هذا 
الترابط فى سهولة على صفحات إنتاجه الفني . وليس من شك 
فى أن ظهور هذا الترابط فى شعره في الغزل دليل على قوته من 
فيه ومن أخرى على أن هذا العتصبر فى حياته النفسية 
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والوجدانية كان مركراً فى فاعليته وتأثيره. بحيث نجده فى هذا 
الطور المبكر من حياة الشاعر العاطفية والفنية . 


" - شعر الهحاء : : 

إل الشعور الذى دفعه لين الهحاء شي هذه المرحلة هو 
شعور سيط يتصل بتجربة عاطفية له فحين عشق سعدى مولاة 
عبد الله بن معن بن زائدة ‏ وكان مولاها يهواها أيضاً ‏ نهاه 
عبد الله عن التشبيب بها فانطلق لهجائه . ومما قاله فيه : 


ألا قل لابن معن ذا ال 

لدي فى الود قد حللا 
لفك ملفعيكهة مهما سال 

فبتفيا سالميية» قا قاذ 
ولحو كيان تيت الاسييد 

لما ا صال ولا جللا 
وما تصنع بالسيف 

إخذ لم تك قتلا 
ولو مذ إلى أذني 

نه كفسه لما تلا 


00 


وقد ا بططالا(') 

وأقسى ما يؤذي الإنسان أن يجرح فى كبريائه ويطعن فى 
أعز ما يفخر به وقد أصاب أبو العتاهية غريمه في الموضعين 
حينما طعنه فى رجولته وحينما هر من تحته دعامة فحخره بمأ 
ورثه من أمجاد بطولة أبيه معن بن زائدة وذلك في بيت واحد 
فحسب هو البيت الرابع وأحسب أن كل ما قاله أبو العتاهية في 
نفس ابن معن كما كان هذا البيت وحده. يقول ابن معن هذا : 
الذي بَعَدَه ولذلك يحتال عل الشاعر حتى يأخذه فى مكان 
ليضر به مائة سوط . فيتكىء أبو العتاهية على هذا المعنى حيث 
يقول : 


, 56 أغاني بيروت ج ؛ ص‎ )١( 
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5 بعمد مكايلة 
جلدتني وبالغت 

مائة عير واحاة 
أجلديني واجلدي 


انما أنت والدة<') 
وأشد من هذا إيلاماً وإقذاعاً قوله : 
أوجعت كفها وما أوجعتني 
ولعمري لولا أذى كفها إذ 
ضربتني بالسوط ما تركتني9) 
وعلى الرغم من هذا الضرب لم يرعوٍ الشاعر وإنما 
اتصل هجاؤه وكثر حتى امتد الغيظ والغضب من عبد الله إلى 


, ١7 أغانى بيرارت ج 1 ص‎ )١( 
(؟) السادق نفسه,‎ 
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أخيه يزيد الذى توعد أبا العتاهية فهجاه أيضاً فى قصيدة من 
أولها : 
بلى مغن ويهذدمه يريد 
كذاك الله يفعل ما يريد 
فمعن كان للحساد غماً 
وهذاقد يسر ب هالحسسلود 
وينقص في العطاء ولا يزيل(" 
فهذه الأبيات مليئة بالمقابلة وخاصة فيما بين أثر يزيد 
وبين أثر أبيه معن وفى هذه المطابقات اللفظية التى لا يخلو 
ايت كنا يعد 3 المجانسة في اللفط في أكثر من 
موضع . ظ 
ولقد آذى هجاء أبى العتاهية عبد الله بن معن أيذاءً 
شديداً كان عميق الأثر في نفسه بحيث أثار فيها الهواجس 
والظنون وكان أشد من ذلك أثرأ أن يعيره خليفة مثل الرشيد 
بهذه الصفات التى خلعها عليه أبو العتاهية فى شعره: يقول أبو 
الفرجح: «أخبرني محمد بن القاسم الأنباري قال: حدثنا أبو 


, السابق نفسة‎ )١( 
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عكرمة قال: كان الرشيد إذا رأى عبد الله بن معن بن زائدة 
تمثل قول أبي العتاهية : 
اله يمني الييساة صريه ينا 

بعتسوطية كبورا على بسنيا 9 

وهو بيت من قصيدة طويلة هي أوجع ما وصل إلينا من 

شعره فى الهجاء عامة, قال فيها : 
ياصاحبي رحلي لا تكثرا 

فى شتم عبدالله من عذل 
سبحان من خص ابن معن بما 

أزى به من قلة العقل 
قال ابعرة معن وجلا نفسه 

على من الجلوة يا أهلى 
أنا فتاة الحى من وائل 

في الشرف الشامخ والنبل 
ما في بي شيبان أهل الحجا 

جارية ‏ واحدة | مثلى 
ويلى ويا لهفي على أمرد 

يلصق مني القرط بالحجل 


أغا: 1 
(١)اعاني‏ بيروت ج ؛ ص 581 - 76. 
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صافحته يومأ على نخلوة 
اماتابد اج كفي واد وي 
أخت. بلبى شيبان مرت بئنا 
ممشوطة كور على بغل 
فالقصيدة فوق ما تحمله من عناصر الرمى بالجهل وقلة 
العقل والفحش تتضمن عناصر أخرى من حيث الطرافة 
والإيلام والسخرية تدل على مهارة في الصياغة وبراعة في 
الخيال بحيث ينساب ذلك منه فى بساطة تحكى بساطة هذا 
الطور النفسي والإجتماعي من أطوار حياته . ٠‏ 
وعندما تطورت حياته وتعقدت بعض التعقيد بعد انتقاله 
إلى مدينة بغداد نجد فن الهجاء عنده ينتقل إلى طور فيه شي ء 
من ذلك التقييد ؛ وخير ما يمثل لنا هذا الطور هجاؤه الك 
الحباب. وقد بدأ والبة ‏ لسبب غير واضح ‏ بالهجاء وعلى 
الرغم من أن والبة كان معروفأ بمجونه الفاحش وبذاءة لسانه إلا 
أن أنا العتاهية استطاع أن يبزه فى الميدان الذي فر منه والبة 
تاركاً بغداد بعد أن أدركه الغلب2'(0. ومن أول ما قاله أبو 
العتاهية فى هجائه : 
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أوالت انبت 5-5 العرب 
' كمثل الشيضن في الرطسب 


فيحلبب افسيشر ابعياد. 
عن أزرق. ازع الأب 
لقن ألخطات ابس ظ 
فحخبرئىي ألم أصي١(١)‏ 
فهو يطعنه في موضعين : في تسبه العربى. وفيى بعض 
سماته الخلقية ويتناول هذا بطريقته الساخرة اللاذعة إلا أنها لا 
تبلغ من الإيلام والإيجاع ما بلغه في هجاء عبد الله بن معن في 
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الكوفة. وتقدم هذه القصيدة دليلاً على تطور هذا الفن عند أبى 
العتاهية إذ نجد معانيه وألفاظه قد أصابها لون من التهذيب 
والتعفف خاصة أن بعض جوانب والبة بن الحباب كانت مغمراً 
فاحشاً يمكن أن يتناوله أبو العتاهية لولا إرادته إلى ما نراه من 
بعد عن الفحش والمجانة في التصوير والتعبير. فهو يتهم 
غريمه بأنه من الموالي ويتخذ من لونه وملامحه ذريعة تلحقه 
بهم ويؤكد هذا المعنى في مكان آخر حيت يقول: 

وتكلمت خفيآولم تظهر 
أيروم شتمي منهم رجل 

في وجهه عبر لمن فكر 
وابين الحباب صليبة زعموا 

ومن المحال صليبة أشقر 
أترون أهل البدو قد مسخحوا 

جك ايا هيداه اللبيدضير 

وأقذع من هذا أنه يصور خلقه على نحو منكر مضحك. 

فيقول في مطلع هذه القصيدة : 
صرح بماقد قلته وأجهر 

لابن الحباب وقل ولا تحصير 


١7 


فالكى ابد عات امسر ير 
ْ بيب القّذال كأنه زرزر 
وكأن وجهك حمرة رئة 
وكبان. راسيك. طابر اصيغر 
فهو يريد أن يرمى سيد يي 0 سرح بيد 
وإنمأ يلمح تلميجا بإيراد المخالفة بين لون أبيه الأسود ولونه 
الأشقر. وذلك تطور في تناول أبى العتاهية للفظ والمعانى إلى 
أرقى كما أنه تطور إلى أعقد لأن عنصر البساطة الذى سعد 
فى هذا الفن عنده بالحيرة بدأ يزايله إلى شيء من التلميح 
والإشارة اللذين يعتمدان على لون من الإلتواء والتعقيد. كما 
نلاحظ أن الكلمة عنده بدأ يداخلها عنصر الغرابة وأحسب أن 
شيئأ ليس هيئأ من المعرفة والثقافة يتسرب إلى نفسه 


ومهما بك إن شده المعانى والنعوت التى بدور 8 
حا نه من صعن شي الرجولة وحيديت عن المهجو ومخاطته 
بضمائر التأنيث ورمي بالبخل والجهل وطعن في النسب ونهكم 
0 هذه المعأا: بي اوسا باتني 
ا بحث ابعر والامة سن أصاواشي ل هذا 
الفن . لكن شعره فى ء - الذي سقناه ‏ وما وصل إلينا منه 
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لا ينحدر إلى إسفاف الخلعاء والمجان فى عصره ولا يقاس 
إلى بشاعة أهاجيهم التى كانوا يقصدون منها إشاعة الانحلال 
والفوضى الخلقية بما يتفق مع مذاهبهم وإن شارك سعض ذلك 
كما ذكرنا. 


: شعر العتاب‎  “ 
فقد اختلف العتاب قسوة وعنفاً أو رقة وضعفاً في شعر‎ 

أبي العتاهية حسب طبيعة الظروف. والشخص الذى بعاتيه ؛ 

ولى. : عد القربيه أن تقد تلك القسرة حي يا 
شأن المعاتب واشتدت قرابته للسلطان؛ فنحرن فلم مقا 
أعنفف ما يكون معاتا عندما تصطدم حاحته بابن المتصور. 
وصالح المسكين؛ وبالعباس بن محمد عم الرشيد وسواهما. 
ومما قاله فى الأول : 


ولا و الله لا نامضل 

ألا دنه تنقفقهشا 
و إلا زدته مقتا 

والا زدته رف ها 


ألا نيما مقفسيل. السوة 

وقد كان لى محضا 

فماأا أطلب أن ترضم )١‏ 
ويقول له أيضاً : 
مددت لمعرض حبلا طويلا 

كأطول ما يكون من الحبال 
عيمال ,بال سبرهيسة فيس القدر 

موصلة على عدد الرمال 
فلا تنظر إلي ولا تردني 

ولا تقرب حبالك من حبالي 
فليت الردم حر بيأجوج بيني 

وبيلنك مثبتاً أخرى الليالي 
نفكييرش إن ارت لتنا قلاميا | 

ونقطع فتحفب: .زأضدلة القند ال93 
ويقول للعباس بن محمد عم الرشيد : 
هززتك هزة السيف المحلى 

ظ فلما أن ضربت بك انشليه.. 
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كذبت عليك فيها وافتريت”7) 
كما يقول فيه أيضاً : 
الآ امهيا اهالب المشففيك 
عدن ل يفميييل ول سرئيل 
ألا تسأل الله من فضله 
فإن عطاباه لا تنفد 
إذا جلت افضايه تاسبوا 
ل رد وأحشاؤه ترعد 
قفانت فى عشضية الاميدا 
| ل فى عينه الحبة الأسود(") 
فالتعرض لوجوه الدولة وذوي رحم السلطان على هذا 
النحو من شاعر من الموالي كأبي العتاهية أمر خطير لا تحمد 
مغبته ولا تحسن عاقبته على الشاعر. وقد هم العباس فعلا بان 
يجهد فى قتله. ولكن براعته فى صوغ شعره وإخفاء مقاصده 
كانت تنجيه من طائلة العقاب. وكانت طريقته في الوعظ 
والتزهيد هى خير وسيلة يمكن أن يفر بها إلى النجاة. 


)١(‏ الديوان ص 17غ". 
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؟ - شعر المدح : 

ولكن أبا العتاهية وإن عاتب بعض رجال الدولة العباسية 
وقسافي عتاب بعضهم إلا أنه فى أحيان كثيرة مدحهم ولا سيما 
عندما قدم بغداد شاباً طامحاً مفعم النفس بالامال الواسعة فى 
النشب والذكر. 


وهو على العموم كان يقتنص الظروف الملائمة ليجعل 
منها مناسبات لإنشاد الشعر يرسله هنا وهناك فيعود عليه بالمال 
والصيت ومن ذللك قصده إلى المهدي ومدحه بالقصيدة 
التالية : 
ومهمه قد قطعت طامسهة 
قفر على الهول والمسحساماة 
بسجسرة | بجسرة_ صعذافرة 
خوصاء عيرانة عسلئننذاة 
0 الش*شمس كلما طالعت 
بالسير تبغي بذاك مرضاتي 
باناق خحبي بناولا تعدي 
نفسك مماترين راحات 
ححى ححصسبين ابشاضي يبيد 
توجه الله بالمهابات 
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عليه تاجان فوق مفرقه 
ناج جلال وتاج إخبات 
هل لك ياريح في مباراتي 
من مشل عم هالرسول ومن 
أخواله أكرم الخئولات7) 
تبدو حالته النفسية واضحة فى حثه الناقة على الإسراع, 
بل إنها ليست في حاجة إلى هذا الحث لأنها وهي النشيطة 
العيرانة العذافرة لا تبغي إلا مرضاته بأن توصله إلى غايته ومن 
الواضح أن عناصر المديح عنده تتكىء على وصف الممدوح 
بالمهابة والجلال جلال التاج والملك وجلال التواضع 
والخشوع وعلى الكرم السريع الذي يسبق الريح وعلى السب 
الذي يصله بالرسول يَكِْةِ من ناحية الأب كما يصله بالتبابعة من 
ناحية الأم . 
فما مثل بينيه في العالمين 
أعر بناء ولا أرفع 
فبيت بناه له هاشم 
وبيياتا بناه له تيع 
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ولو حاول الدهرمافي يدي 

له لعاد وعرنينة أجدع”(" 
ويقول في المهدي أيضاً : 
سفسيت 5 يا قصر السلام 

فنعم محلة الملك الهماه 
لقد نشر الإله عليك نوراً 

وحفك بالملائكة الكراء 
سأشكر نعمة المهدى حتى 

تدور علي دائرة الحمام 
لية بيشان؟: سيت تبعسى 

وبيت حسل بالبالد الحسراء) 
كما يقول في كرمه وقوته المرهوبة : 
علم العالم أن المنايا 

سامعات لك فيمن عصاكا 
فإذا وجهتها نح وطائغ 
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ولو أن الريح بارتك يوماً 
في سماح قصرت عن نذاك(') 
وعلى مثل هذه العناصر: المهابة والقوة والنسب والندى 
تعتمك. أنضا في مدح الخليفة الهادى ومن بعده أخيه الرشيد 
وإن كان يتكىء في مدح الرشيد بالإضافة إلى ما ذكرناه على 
الإشادة بقوته العسكرية وبصلاحه وتقواه. فهويقول للهادي يوم 
ولى المخلافة : 
شاب لشي سا 1ن 
حرك موسى القضيب أو فرك 
مابين الفضل فى., مغيب وما 
أورد من رأيه وما أصدر 
فكم ترى عز علا ذلك من 
معشر قوم وذل من معشر 
متمر هبن مببية الفحيية ولبو 
من مشل موسى ومشل وللده ال 
مهدي أو مثل جده جعف.9) 


.7١7 الديوان ص‎ )١( 
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والحقيقة أن مدة خلافة الهادى كانت قصيرة ولعل ذلك 
يقدم سبباً لقلة ما ورد إلينا من شعر أبي .العتاهية في مدحه على 
حين يكثر نسبيأ في مدح الرشيد. ولقد كثرت المناسبات في 
عهد الرشيد بحيث وفرت له الفرص لكى تتعدد قصائد مدحه 
وتتنوع فكشفت لنا بذلك عن مقومات وعناصر جديدة في 
ابعره؛ إذ نيدو كى عذ؟ الشعر قدرة غلى اليميف. والسقل 
والتصويرء واثار الثقافة ومظاهر القوة في الصياغة ولننظر إلى 
قوله : / 

جرى لك من هارون بالسعد طائره 
إمام اعتزام لا تخاف ببوادره 

إمام لهرأي حميد ورحمة 
موارده محمودة ومصاددره 

هو الملك المجبول نفسأاً على التقى 
ابماس ع كا سيد عسي كين 

وهارون ماء المزن يشفى من الصدى 
إذا ما الصدى بالريق غصت حناجره 

وأوسط بيت في قريش لبيته 
وأول عز في قريش وآخره 

وزحف له تحكى البروق سيوفه 
| وتحكي الرعود القاصفات حوافره 
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إذا نكب الإسلام يوماً بنكبة 
فهارون من بين البرية ثائره 
ومن ذا يفوت الموت والموت مدرك . 
كذا لم يفت هارون ضد ينافره7') 
وبمثل هذه القوة يمدحه عندما عقد ولاية العهد لبنيه 
الثلاثة الأمين والمأمون والمؤتمن فيقول : 
رحلت عن الربع المحيل قعودي 
إلى ذى زحوف جمة وجنود 
وراع يسرا ٠‏ الليل 8 حفظ أمة 
يدافع عنها الشر غير رقود 
بألوية جبريل يقدم أهلها 
ورايات نصر حوله وبنود 
نجساقي عن السدثينا ايقن أنهسا 
فعا زقمة اميت شدار يلوه 
وشد عرى اللإسلام مله بفتيهة 
ثلاثة أملاك ولاة علسهود 
هم خير أولاد لهم خير والد 
له خيراباء مضت وجلود 
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مو المصطفى هارون حول سريره 
فخير فيام حوله وفعود 
سدت لراء في جوم معودا 
وهكذا نجد أن أعمال الرشيد العسكرية كانت توحي 
إلى أبي العتاهية بالمعاني الجديدة فى شعره يصوغها فى 
الكلمة القوية المناسبة والبحور الطويلة والموسيقى الصاخبة 
القارعة بحيث لا تجتمع هذه العناصر متكاملة إلا حينما يمدح 
هذا الخليفة الكبير. فقد مدح من قبله أباه المهدى وأخاه 
الهادي ومدح عيبر هؤلاء وزراء كالفضل بن الربيع وقواد 
كعمرو بن العلاء ويزيد بن مزيد الشيباني وهما من ذوي 
الأعمال البارعة فى الناحية العسكرية وقد توافرت فى مديحه 
لهؤلاء بعض عناصر الْقَوةَ فى الصياغة والمناء . 
ه ‏ شعر الوصف : 
لاحظ بعض القدامى أن أبا العتاهية كان يجيد 
الوصف”'؛ وعلى الرغم من أنه لم تصلنا قصائد له متنوعة 
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خاصة بالوصف إلا أننا نستطيع أن نتبين ذلك في ثنايا شعره في 
الأغراض الأخرى وأحسب أن ولوعه بالوصف أغراه أن يطيل 
فى مقدمة القصيدة التى نحن بصددهاء خاصة أنها تحمل إليه 
ذكرى أيام لاهبة وليال عابثة تثير فيه الحنين إلى ذلك المجلس 
الذي يشبه غرفة من غرف الجنة وهو مع ندمائه الفتيان الأقوياء 
الجسورين الذين لا يهابون شيئاً فى الحياة ولا يرهبون شيئا 
من الدهر؛ يعومون في 'بحر من السرور. يقول: 
لهفي على الزمن القصير 

بين الخورنق والسدير 
إذ نحن فى غرف الجنا 

ن نعوم فى بحر السرور 


وبعد أن ذكر ذلك الزمن القصير مع أترابه ينتقل إلى 
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يتعورون مدامه : 

صديياء في حلب المعتصميسر 

فلك رباف؟ة كنا 
4 الشمس في حرالهجير 

لم تدن من نار ولم 
يعلق بها وضر القدور 

ومقرطق يمشي أما 
ف الشوة ف السرشيا الشيريير 
ااستقسيي عن اميه 

زهراء مثل الكوكب ال 
دري في كيه المفبايير 

تدع الكريم وليس يد 
ري ما قبيل من دبيرم" 
فهم لا يشربون إلآ الخمر الجيدة أو الممتازة صهباء من 
حلب العصير؛ وهي بكر لم يقربها أحد قبلهم تربت في شعاع 
الشمس على مهل ولم تحرقها؛ وهي نقية طازجة يأتى بها ساق 
كالظبي يتبختر يحملها في زجاجة وضيئة في كفه لا تلسث أن 
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تل بالعقول مار الأسرار من اب سكارى . 
يعتعييك الهدو من الخذدور 

ريا روادفئهن يل 
مسمس الخواتم في الخصور 

كم الوجوه محجباأا 
ظ ت قاصرات الطرفا حور 
وبعد أن يترك هذا المشهد الذى يدقق فى وصفه ليظهر 
عليهن آثار النعمة والجمال ويقفنا فيه على تفصيلات فى 
الملابس والألوان والروائح في استعارات وكنايات بارعه ينتقل 

إلى وصف المطايا التى أقلتهم إلى الخليفة فيقول : 

0 ,: فسن الدهر اليعيتور 
يا بالررواحم وبالبكور 

صعم الخلدود كبا تيهنا 
جل خسم" احنتيفة اللجحعسور 
م على السموسولية والدعور 
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حتى وصلن بنا إلى 
رب المدائن والقصور 
ما زال ‏ قبل قطامه 
في سن مكتهل كبير”) 
فهو أخيراً يصل إلى الخليفة الذي رشد قبل الفطام بعد 
أن تعبت بهم المطايا السريعة الماهرة في السير على السهل 
والوعر هاربين إليه من تلك العثرات ومن الشرور التي كانوا 
يقارفونها؛ فهو أمين الله الذي تحسن التوبة على يديه. . وفي 
هذا البيت الصورة الناطقة بسمات نفس الشاعرالعايث الماجد 
الذي تهفو نفسه إلى المثاب وترك الصبابات وارتياد طريق آخر 
يصبو إليه ويريد نفسه عليه . ونحن إذا تأملنا هذه القصيدة جيداً 
وجدنا فيها عبارات وصوراً تظهر بين الحين والحين لتدلنا على 
تعليق نفس الشاعر يذلك الطريق. ولننر إلى قوله: «غسرف 
الجنان» «الكوكب الدرى» «قاصرات الطرف)» «(حمورا اصعر 
الخدود» نجدها جميعاً مستوحاة من القران الكريم فى صورة 
بعيدة عن التأنى والتعمد دليلا على تأثره بالكتاب الكريم . 
هذا وعلى الرغم من أن ما بين أيدينا من شعره في فن 
الوصف ليس بالشيء الكثير إلا أن ما مر.بنا في فن الغزل حينما 
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كان يقف أمام جمال محبوبته ليصفه وما نراه فى هذه القصيدة 
الرائية يدلنا على. أنه يجيد النظر إلى الأشياء فيصفها فى دقة 
وتمصيل مع براعة في التصوير وروعة في “الخيال وجمال فى 
التشبيه بحيث تطالعنا في تناوله للوصف عين مصور تحسن 
التقاط المناظر وعرضها في الإطار المناسب من أدوات البيان. 
والحقيقة أن فن الوضف عند أبي العتاهية غالباً ما يحمل إلينا 
إلى جانب جمال الشكل والصورة ضروباً من الألوان والروائح 
والطعوم في عرض مبتكر وخيال خائق بديع . ولننظر إلى هذه 
الصورة الطريفة التى يصور فيها البنفسح فيقول : 
ولا زوردية تزه و بزرقتهنا ظ 

بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها ورقات القضب تحملهسا 

أوائل النار في أطراف كبريت27 

قد تكود رائحة الكبريت منفرة ولكن التلوين في الصورة 

بديع حيث يلون زهرة البنفسج بالزرقة ولكنها ليست زرقة 
خالصة وإنما هى زرقة مختلطة بالوان أخرى عدة كالتي نراها 
فى هيب يتصاعد من أطراف الكيريت وتنعكس أشعة الكبريت 
على وجوه اليواقيت الحمراء المنتشرة في الروض فيصبح أمام 
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البصر مجموعة رائعة من الآلوان لهذه الزهرة التى تزهو وتختال 
فوق قضيبها الرقيق على لداتها الحمراوات في الرياض . 
لا عجب أن يكون صاحب هذه العين المبدعة فى 
التصوير واثق من فنه وقدرته فيسبى الشعراء إلى وصف فرس 
للرشيد فيحصر ون جميعا . 
حدث ابن الأعرابى قال: أجرى هارون الرشيد الخيل 
فجاءه فقرس يقال له المشمر سابقاً وكان الرشيد معجيباً بذلك 
الفرس فأمر الشعراء أن يقولوا فيه فبدرهم أبو العتاهية فقال : 
جاء المشمّر والأفراس يقدمها 
هونا على رسله منها واتيهرا 
وخلف الريح حسرق وهي جاهادة 
ومر يختهف الأبصار والنظرا 
فاجزل صلته وما جسر احدل بعد أبي العتاهية ان يقول فيه 
ا ظ 
+ _ -شعر الز هد : 
. وعلى هذا النحو نستطيع أن نمضي مع شعر أبي العتاهية 


ا 


بعد الل راينا كت ال سسماات. هنا الشعر كانت تتطور مع اطوار 


0 
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حياته بحيث يمكن أن تصورها من النواحى الوحدانية والعقلية 
والئفسية جميعل كما تصور انعكاسات السيئة والحياة من حوله 
وعلاقته بهما على نفسه ووجدانه ومن خلال ذلك نستطيع أن 
نقف على كثير من الصور التي تحكي لنا ملامح للعصر 
والمجتمع والأخلاق. حتى إذا ما وصلنا إلى الطور الأخخير من 
حياته وجدنا فن الشعر عنده يستقر على قرار لا يحيد عنه 
الشاعر بعد أن استقرت مقومائه الشخصية والفنية على صورة 
عامة بحيث أصبح لا يتعلق إلا بالزهد أو التزهد يريد نفسه على 
طريقه ويتفرغ لإنشاء الشعر فيه ويتخصص في هذا الفن نابذأً 
وراء ظهره كل الموضوعات الأخرى وبذلك نستطيع أن نقرر 
منذ الآن أن شعره فى الزهد يعد أغنى الموضوعات التى بين 
اين عن بييث عر بور انمه ولعلعه رتبله وملب 
وتطور ذلك كله بعد أنْ انظره في بوتقة بيئته وعصره على حرارة 
معاملاته مع الناس واحتكاكه بالآثار العقلية والإجتماعية 
والسياسية . كما نستطيع أن نقرر أنه سلك ثلاث طرق في هذا 
الشعر؛ ححين اتخذ للتزهيد طريق تسجيل انطباعاته عن الحياة 
والناس والقيم والأخملاق وفى هذا الطريق يكشف لنا عن كثير 
من ماضيه الماجن العابث ويبكى على أيام الشباب والصبابات 
ونزوات ويكره المشيب وما 55 بهمن فناء ويخوف من 
الحبيات والعقاب والجحيم. كما يكشف لنا عن مدهبه 


00 


المانوي الذي يطبع الحياة بطابع الشر ويسم الناس والأخلاق 
زجره ووعيده ويصب عليهم وعلى حياتهم وأخلاقهم جاه 
وسكراته والامه والقبر ووحشته وعفره وترابه؛ وحين يقف فى 
أناة منهم موقف الحكيم الوجرب الذي يسوق الحكم في 
صورة قرارات قوية يؤكد أنه وصل إليها بعد تأمل وخخبرة وثقافة. 
رهو يشلط فى هذا كاه بين الروح الاسلامية التى تهوم على 
والشر أو النور والظلمة بحيث ينتصر الشر فى هذه الحياة دائما. 
ومن لم طبع . زهله بطوابع العليية والإستسلام والمذلة 
والتشاؤم . 

أما أباب تحول حياة أبى العتاهية إلى الزهد فيشير إليها 
أبو سلمة الغنوى قائلا : اقلت لأبى العتاهية : ما الذى صم فك 
عن قول الغزل إلى قول الزهد؟ قال إذا والله أخبرك إنى لما 
فلت : 
منحتها مهسجتى وخالصتى 
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عهيمنها حبها وصيرنئي 
أحدوثة فى جميع جاراتي 
رايت في المنام في تلك الليلة كأن آتياً أتانيى فقال: ما 
أصبت أحداً تدخله بينك وبين عتبة يحكم لك عليها بالمعصية 
إلا الله تعالى فانتبهت مذعوراً وتبت إلى الله تعالى من ساعتى 
من قول الغزل)(2. 
ومهما يكن من أمر هذه الرواية فإنها تدلنا على الاتجاه 
الى عقد العزم على المضي فيه وهو الاتجاه الذي فصلنا 
مبرراته وأسبابه وهو الانصراف إلى قول الشعر في الزهد. 
ويؤيد هذا العزم عنده تلك القصيدة الرائعة التى أنشأها بعد أن 
أميتبد يه النالين مد كل 'أغاله فى :النتيا ويظهر فى له القصيدة 
ان تجربة حبه عتبة كانت من التجارب التي هزت كيانه بحيث 
لس يعدها النضرف1"1. زقال: | 
فنطعت منك حبائل الأمال 
وحططت عن ظهر المطىي رحالى 
ويئكست أن أبقى لشىء نلت ما 
-مافيك يا دنيا وأن يبقى لي 
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فوجدت برد اليأس بين جوانحي 

وأرحت من حلي ومن: ترحالي 
ولئن يئست لرب برقة خلب 

برقت لذي طمع وبرقة ال 
ما كان أشأم إذ رجاؤك قاتلى 

وبلات وعدك يعتجلن ببالى 

يا دار كل تنشتت وزوال 
والآن أبصرت السبيل إلى الهدى 

وتفرغت هممى عن الأشغال 
ولقدأقام لي المشيب نعاته 2 


ولقد رايت عرًَا الحياة تحرمت 

ولقسد تصدى الوارئون لمالى 
ولقمدك,رايت على الفناء أدلة ٠‏ 
وإذا تناسبت الرجال فماأرى 
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وهى قصيدة طويلة('2. وتفيض بالإنفعال الصادق 
والعزم القوي على الطريق الذي أدت إليه فلسفته في الحياة 
بعد أن خبرها وبلاها وتأملها فأطال التأمل وأمعن في النظر 
فدقق الإمعان ثم وصل إلى النتيجة القوية الواضحة التى وثق 
بها. وتكاد تكون هذه القصيدة أنموذجاً متكاملا لشعره في 
الزهد من حيث هى جامعة لأكثر ختصائصه الفنية فى هذا 
الفرض حاوية لكثير من أسباب فلسفته وأغراضها.'. - 

ولقد بلغ من قوة هذه القصيدة فى صدق انفعالها 
وتعبيرها أن أثارت ابن الأعرابى حتى قال فى مجلس بعض 
الخلفاء: «إني ما رأيت قط شاعراً أطبع ولا أقدر على بيت منه 
وما أحسب مذهياً إلا ضرباً من السحر)”'؟ . 

ولقد عبر أبو العتاهية عن رأيه في الحياة في شعره 
الزهدى كثيراً وانفق فى هذا التعبير طويلاً. وأكثر ما يستغرق 
همه في نظرته إلى الحياة أنها ليست سوى آمال ضائعة وسراب 
ادع وخيال سريع التلاشي . يقول : 
كان مكحام الدنيا صيراب 

وأى بذ عتاوليت التشببراننا 
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وإنذ يك منية عجلت بشىء 

لمساريةه فإن لهاذهاب68ة"') 
ويقول : 
أراك وإن هطصلت سكم وجة 

كحلم النوم أو ظل السحاب 
أو الأمس الذى ولس دهابا 

وبين بعصلود أو لمع العبراني 7 

حبى هادا اللمع السريع وهذأ الحلم ':.سولى ليس فيه 

راحة ولا حلاوة بل كل ما فيه ممزوج بالعناء والمرارة.» منغخص 
عيب اي 
فلا تعش الدنيا أخى فإنما 

يرى عاشق الدنيا بجهد بلاء 
حلاوتهها ممزوجه بمرررة 

وراحتها مم.زوجه بعناء”) 
كما يقول : 

لم يشل صاحبها من البلوى 
)1١‏ السابق مص ٠١‏ . 
(9) السابق عى 78 . 
(7) السابق هى ؟ , 
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دار الفجائع والهموم ودار ال 
لبوس والأحزان ولب 0 


ولعلنا نستطيع أن نصل إلى خلاصة رأيه في الحياة في 

كثير من جوانبها كما راها وتصورها. شرأ وبلاءً وهموما . وعلى 
أساس من هذا عرض ما ين عبقى أن كرن عليه الملرك بهاء كما 
عرض بعض الأسس المثالية التي تصح بها <ياة المرء في 
الدنيا فيقول : 
طلبتك يا دنيا فأعذرت فى الطلتُ 

نما ئلت إلا الهم والغم والوصبٌ 
فلما بدا لي أنئى لست واصلا 

إلى لذة إلا بأضعافها تعب 
وأسرعت في ديني ولم أقض 0 

هربت بدينى منك إن نفع الهرب 
تعثليت مما فيك جهدي وطافتي 

كما يتخلى القوم من عرة الجرب 
فماتم لي يوما إلى الليل منظر 


وإني لممن خيب الله سعيه 
لئن كنت أرعى لقحة مرة الحلب 
ار لك أن 5 تسعطيب ليخلة 
كأنك فيها قد أمنت من العطب 
ألم ترهادارافتراق وفجعة 
إذا رغب الإنسان فيها فقد ذهص() 
والقصيدة في رأبي تصور تحولاً نفسياً فى حياته بعد أن 
طلب الدنيا وعكف على طلابها فلم يجد فيها إلا الهم والغم ؛ 
وأن كل لذة سبيلها أضعاف من التعب. وأحسب أن أبا العتاهية 
أقام زماناً طويلا يتفكر ويتدبر ويمعن في النظر ويقلب الطرف 
مرة بعد مرة على حد تعبيره لأنه دائماً يحاول أن يقفنا على هذا 
الأمر فى شعره. فهو إنما يريد أن يؤكد أن الزهد في الدنيا هو 
السلوك الأمثل حيث الأخلاق كنوز من الذهب وحيث القناعة 
والعفة والحلم والأدب أدوات الفضل التام والعقل الصحيح 
يقول : 
وسسربلت أخلاقي قلوعاً وعفة 
فعندي بأخلاقي كنوز من الذهب 
فلم أر حظاً كالقنوع لأهله 
وأن يجمل الإنسان ما عاش فى الطلب 
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ولم أرَ فضلا تم اأباسيية 
ولم أرَ عقلاً صح إلآ على أدب 
ولم أر في الأعداء حين خببسرتهم 
عدوا لعقل المرء أعدى من الغضب١١)‏ 
أما لماذا ينبغي أن يفزع المرء إلى الزهد فإن أبا العتاهية 
يبرر ذلك بأنه نظر في أحوال الناس وأخلاقهم وطباعهم فوصل 
إلى رأي غير حسن فيهم. بل لقد أساء الظن بهم جميعاً. 
يقول : 
فسد الناس جميعاً فأمسى 
خيرهم من كف عنا أذاه”5) 
ويقول : 
طغى الناس حتى رأيت اللبي 
58 في غى طغيانه يبعمة”() 
ولا يكتفى برميهم بالفساد والطغيان. وإنما يضيف إلى 
ذلك أنهم أنانيون جشعون يقول : 
فما يعرف العطشان من طال ريه 
وما يعرف الشبعان من هو جائع 
)١(‏ الديوان ص 351 . 


0 السابق ص لالم ا . 
لان سار مسدب 


١07 


عبر 0 00 
وأيتامهم منهم طريد وضائع 
7 : ات > أ: 
وأن بطون المكثرات ب | نيك 
تنقنق في أجوافهن الضفادع 
هذا الزمن. يقول : ظ 
فلعبرة أخرت سرمي الذى ذ' 
ظ هلك الأرامل فيه والأيتام 
ع . ل 
0 د : أسرله الأثناهء 
التسك خمريم سر ١‏ 
1 لمكرمات سراته 
الى 
7 حتى كأن المكرمات حرام 
1 0 - 
الناس يبتدعون فى أهوائهم 
6 0 5 
1 بدعاً فقد قعدوا هناك وقاموا() 


لعتاهية بر بد أن يؤكد أنه لق فم شيم الناس ضلالا 
أبو العتاهية يؤكد أنه | شيم الناس 


)١(‏ السابق ص كا" 
(١)السابق‏ ص 715 - 710. 


١6 


وفساداً كما وجد منهم عنتأ وبلاءً. بحيث تكونت فى نفسه هله 
الصورة القائمة : ' ش 
ا عنهم. وعمم الحكم عليهم وهو يعبر عن ذلك 
فى قصيدة منها : 
فيا رب إن الناس ل" ينصفونني 
وإل كان لى سى ء تصدوا لأحذه | 
وإن حلت 1 . شاع : ١‏ 
٠ ٠ ٠ ٠‏ دي لاا يي 
وإن نالهم رفدي فلا شكر عندهم / 
وإل وحلوا عند حاء دم 0 
ي رخاء تقريوا 
ظ وإل نزلت بي شلكة حذلونى 
وإ طرقتنى نكبة فكهوا بها / 
وإد صحبتني نعمه حسدوني(١)‏ 
7 00 ٍِ 
ظ : لك يرى أن من الخير اعتزال هؤلاء الناس والبعد عن 
دنياهم فلا يراهم ولا يحن إليهم . يقول : 
والسحبه سيم ناظرىي وجمونى 


. 526 الديوان ص‎ )١( 


١ 20 


وأقطع أياميى بيوم سهولة 

أزجي به عمر ويوم حزونى7(' 
ويؤكد ذلك حين يقول : 
أليفنك يادنيا كثير غمومه 

فليس نجاة منك غير اعتزالك7) 

ومن الأسباب التي تدعو إلى الزهد عنده تقدم العمر 

بالإنسان دلالة على اقترابه من الموت والشيب هو النذير الذى 
يقرع الناقوس فوق رأس المرء في خريف العمر. وأبو العتاهية 
من الشعراء الذين صوروا حالتي الشيب والشباب أبرع تصوير 
وخاصة إذا ما استبدذ به الحنين إلى الشباب ؛ وكثير ما كان يستبد 
به كلما أحس بخضاب الشيب يتوهج في رأسه وهو في هذا 
يعبر عن طبيعة إنسانية دقيقة دائمة التعلق بماضيها في الشباب 
وصبواته حين الفجيعة في تولي الشباب ومضيه. يقول : 
الفسرتبة ةا اب سكعي 

كأنا لم نكن حيناً شبابا 
وكنيا قالخصضون إذا تنتت 

من الريحان مونقة رطابا"('' 
(599) السابق ص ١184‏ . 
(5) السابقى ص ١5‏ . 


ويفيق على وخزات من الواقع الذي يعيش على أرضه 
والمستقبل الذي ينتظره فيقول: 

إلى كم طول صبوتنا بدار 
رأيت لها اغتصاباً واستلابا 

ألا يا للكهيول ولاتهيافى 
إذا ما اغتر مكتهل تصابى 

فزعت إلى خضاب الشيب مني 
إن تعسوليه تقسير المتفساببا 

مضى عنى الشباب دغير ودى 
1 تيعيو اه احخقفي اليبانا 

ومامن غاية إلا المنايا 
اع علدت فيينوديفيا 


وهو القائل بهذه الأبيات الشهيرة : 

فلم يغن البكاء ولا النحيب 
فيا أسفاً أسفت على شباب 

لعساه اليب والمراسض الشكبينب 
عريت من خياب ف كيال عضعا 

كما يعرى من الورق القضيب 


١217 


فياليت الشباب يعود يوما 
فأخسرهة نمأ فعا | د 000 


والتعلق بالشباب في الواقع تعلق بالحياة وتشبث بها. 
والفزع من المشيب خخوف من الموت وأبو العتاهية دائمأ لا يرى 
في الشيب سوى الناعي الذي ينذر بدنو الأجل. ويدفع 
الإنسان إلى حتفه في صراع عجيب بين اندفاع إلى هاوية 
الموت ملح شديد وبين تشبث بالحياة يائس يقول : 
ومدافسع لسلاشيب ٠‏ خشبيهة 

والشيب نحو الموت يدفعه"' 
كما يقول : 
الليل شيب والنهار كلاهما 

رأس بكثرة ما تدور رحاهما 
يتلاهبان لحومنا ودماءنا 

ونفوسنا جهرا ونحن نراهما 
الشيب إحدى الميتتين تقدمت 

إحداهما وتأحرت إحداهما 


79) الساسق ص .١١١5‏ 


يوماً وقد نزلت به أخراهم() 
فهو يريد أن يدل على أن الرضا والتسليم من أهم غناضر 
الزهد. وقل مر بنا أنه كان يومن بالجير ويجادل فى ذلك 
ال.متزلة فإذا نظرنا في شعره وجدنا هذه النزعة شائعة فيه شيوعا 
لا يدع مجالاً للشك في قوله بالجبر وعلى ذلك فالإنسان غير 
مختار فى وجوده ولا في أفعاله ولا في أقواله يقول : 

حتلم الله عابتا قبا 
ويقول : 

والله ياهذا ليور فلك ضام () 
ويقول : 

ر 9 در 2 إن فى 5 , 

أمرأ ويأباه عليه القضا؟؛) 
)١(‏ السابق ص 010" 

59 الدووان ضفن ١‏ 


(9) السابى ص 7707 . 
(8) السابى ص 6 


١4 


ءِ 50 ومغريا 
انظر تبرق لك مدذهبا 
أو ملجاً أو مهريا 
وعلى هذا فالانسان عنذه معذور فيما يأتى وما يدع من 
الأمور لأنه لا حيلة له فيه وهو لن يدرك شيئاً بمسعاه ما لم 
ساعده القضاء والقدر: 
ما أبعد الشيء منك مالم ينا 
عذك عليه القضاء والقد,(ا) 


ويؤكد هذا المعنى في قوله : 
الله ينجى من المكروه لا حذرىي 
/ 5-5 الخير والأرزاء فى الشر 
قل يسلم المرء مما قد يحاذره ْ 
وقد يصير إلى المكروه بالحذر90” 


.50 الساى ص‎ )١( 
..١1١80 السابق ص‎ )1١ 


ويعني هذا أن الإنسان معطل الإرادة تماماً وهذه سلمية 
بعيدة كل العبد عن روح الإسلام. يتكىء عليها أبو العتاهية 
كثيرً في شعره يقول: 
لعمرأبي لوأنني أتفكر 
رضيت بمايقضي على ويقدر 
توكل على الرحمن في كل حاجة 
أردت فإن الله ...مقضى ويقدر 
متى ما يرد ذو العرش أمراً بعبده | 
يصبه وما للعبد ما يتخير() 
ومعنى هذا أنه كان يصطنع مذهب الجبر إرضاءً لنزعته 
المانوية التي تنسب كل فعل من ير وشر إلى القوى الغيبية . 
وصورة الزهد أو صورة الزاهد فى ذهن أبي العد'هية لا 
تخلو من آثارغير إسلامية حين يرى في الزهد اعتزالا للحياة 
والناس وابتعادا عنهم واقتصاراً على التقشف بما هو أشْيه 
بالحرمان وقد رأيناه يحاول أن يطبق هذه الصورة على نفسه 
فجنح إلى ذلك الوضع الشاذ الذي رآه عليه صديقه مخارق. 
وتكاد دعوته إلى الزهد ومواعظه فيه تقتصر على هذ؛ 'نجانب 
الذي يشبه الرهبة في مصادرها المختلفة وكأنه يريد في الأبيات 


.٠١ ” الديوان ص‎ )١( 


١1١ 


الآنية أن يحدد لنا معالم 107 الزهد التى يريدها إذ يقول : 
رغيه خبرٌ 0 ايابس 

تأكله فى زاويه 
وكوز ماء بارد 


من القرون الخاليهة() 

لوب صبرية الإاسان اللي ينرم نفس عن كل تبي دين 

الدنيا حتى ليكاد يحرمها من الطعام والشراب إلا من رغيف 

يابس وكوز ماء بارد يتناولهما فى حجرة ضيقة يقصر نحياته فيها 

أوفي مسجد بشرط اعتزال الناس والابتعاد عنهم . وهي صورة 

لحياة الرهبنة السلبية التي تبعد كل البعد عن روح الإسلام 
الإيجابية . 


.019/ السابق ص‎ )١( 


١ 17 


- شعر الموعظة : 
دخل الشعر إلى ميدان الوعظ عن طريق جماعة كان 
قوامها الفقهاء والزهاد والعباد وخاصة أصحاب البيان منهم ؛ 
وكانت لهؤلاء الوعاظ مجالس وحلقات يتحدثون فيها إلى 
الناس بالمواعظ المختلفة في شؤون الدنيا والتزهيد فيها 
والتذكير بالموت والحث على العبادة وطاعة الله ؛ ويذكر منهم 
الجاحظ صالحاً المري وعبد الواحد بن زياد الثقفي وأبا الأسود 
وأبا العلاء وإبراهيم بن أدهه() وسواهم. ويروى أن 
إبراهيم بن أدهم دخل على المنصور فقال له: كيف شأنكم يا 
أبا إسحاق فقال : 
ترقع دثنيانا بتمزيق دينما 
فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع() 
وسئل سفيان الثوري مرة عن التقى فأنشد : 
إني وجدت فلا تظلوا غيره 
هذا التورع عند ذاك الدرهم 
فإذدا قدرت عليه ثم تركته 
ش فاعلم بأن هناك تقوى المسله() 


. 7147 ص‎ ١ البيان والتبيين ج‎ )١( 
,. ١٠ (؟) حلية الأولياء ج .4 ص‎ 
.٠١؟ (؟) معجم الأدباء جح اص‎ 


١317 


وكان صالح المري ينشد في ا وقصصه . 
فبات يروي أصول العبسبير 
فعاش الغبييل ومات الرجل”"' 
2002 وهومأخوذمماكان خبثل الك بن دينار : 
مؤمل دنيا لعبنقى له ' 
فمات المزمل قبل الأمل 
فعاش الفسيل' ومات الرجل9) 
هذا وقد اتسعت هذه الحركة بشكل أكبر على يد طائفة 
من الشعراء الزهاد أمثال عبد الله بن المبارك ومساور الورائ 
ومحمد بن كناسة ؛ بحيث أخخذوا يقولون المقطوعات الشعرية 
والقصائذ. ثم تسربت هذه الحركة إلى الشعراء غير الزاهدين. 
بل إلى المارقين والمتزندقين ويمثلهم من الطائفتين أبو نواس 
وصالح بن عبد القدوس وكلثوم بن عمرو العتابي وغيرهم : 
ممن جعلوا يرددون الموعظة فى أشعارهم. واتسعت هذه 
الحركة على يد أبى العتاهية اتساعاً كبيراً . 


,. 612 الميان : والبيين ح ” دس‎ )١1( 


(؟) حلية الأولياء ج ؟ ص 584. 


١1 


للناس يملى عليهم عظاته وتأملاته.» وكان الناس من زهاد 
وغير زهاد يقبلون على شعره. وقد أدرك الشاعر هذا الإقبال 
وتلك الاستجابة حين طلب إليه الخلفاء أن يقول لهم الشعر في 
المواعظ وحين كان يلتف حوله العامة ليستمعوا إلى هذا الشعر 
نفسه بإقبال وشغف. فهذا الخليفة المهدى يحزن على وفاة 
ابنته؛ ويعظه أبو العتاهية بقوله : 
كأن كل نعيم أنت ذائقه 
من لذة العيش يحكى لمعة الآل 
لا تلعبن بك الدنيا وأنت ترى 
ما شئت من عبر فيها وامثييال 
فيقول المهدي له: «أحسنت ويحك! وأصبت ما في 
نفسى ووعظت)7 2. 
وكثيراً ما كان الرشيد يطلب إليه أن يعظه وكثيراً ما كان 
يبكي وهو يسمع هذه المواعظ . فيحدثنا الصولي أن محمد بن 
أبى العتاهية قال: «قال الرشيد لأبى: عظنى . فقال له: 
أخافك . فقال له: أَنْتَ آمن. فأنشده: / 
لا تأمن الموت فى طرف ولا نفس 
18 شرت بالأبواب والبصرس 


.7/4 أغاني بيروت ج 1 ص‎ )١( 


١ 106 


واعلم بأن سهام الموت قاصصدة 
لكل مدرع منا ومسترس 
ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها 
إن السفينة لا تجري على اليبس 
قال: فبكى الرشيد حتى ب[ كمه)”" . 
وكان المأمون محباً لأبى العتاهية ميالاً إلى شعره 
الوعظى وكثيراً ما كان يطلب إليه أن يقول له شيئاً منه. فقد 
حدث المعلى بن أيوب قال: «دخلت على المأمون يوماً وهو 
مقبل على شيخ حسن اللحية خضيب. شديد بياض الثياب 
على رأسه لاطئة فقلت للحسن ؛ بن أبي سعيد وهو ابن خالة 
المعلى بن أيوب» وكان الحسين كاتباً للمأمون على العامة : 
من هذا؟ فقال: أما تعرفه؟ فقلت: لو عرفته ما سألتك عنه . 
فقال: هذا أبو العتاهية. فسمعت المأمون يقول له: أنشد 
أحسن ما قلت فى الموت» فأنشده : 
أنساك محياك المماتا 
فطلبت فى الدنيا الثباتا 
أونقيت بالدتيا بأد 
لست قرى جماعتها شتاتا 


2 


. ١١8 السابق ج : ص‎ )١( 


١75 


قال: فلما نهض تبعته فقبضت عليه فى الصحن أو فى الدهليز 
فكتتها عنه(!) . 

وهكذا كان أبو العتاهية يلقى التشجيع , وكان شعره في 
ارهد والمواعظ يلقى الإقبال والإهتمام من العامة والخاصة 
على حد سواء . 
الإنسانية وعلى مخاطبتها بهذين العنصرين المهمين في 
حياتها: حقائق الحياة الثابتة التى لا تقبل الشك أو المراء؛ ثم 
)١(‏ أغاني بيروت ح ؛ ص 8 5 55. 


١117 


مقررات الدين والأخلاق. فهو يتحدث عن العنصر الأول حول 
النفوس البشرية وطبائعها من حرص وطمع وحب الحياة 
والرئاسة والمال وتعلق بالشباب وصبواته وحول تقلب الدهر 
والزمن بالناس والدول والملوك وحول زوال الحياة وانقضائها 
بالموت الذي يكمن للإنسان في كل مكان ويتربص له في كل 
زمان. وأما عن العنصر الثاني فهو يحث على البر والصدق 
والقناعة والعلم والتوبة والزهد في الدنياء ويذكر بالموت 
والقبور والبعث والعقاب والثواب . 


وأهم ما يشغل أبا العتاهية فى هذه الأمور إنما هو الموت 
إذ يصوره أبشع صورة ويرسمه دائماً شيئاً مفزعاً مخيفاً. وكأني 
سوى أن يربط أذهان الناس بالموت ويعلق أخيلتهم بصورته 
فيخيفهم ويزعجهمء يقول مثلا : 
طيس الحياة فما تصفو الحياة ليا 
كم من أخ تغتذي دود التراب به 
وكان صباً بحلو العيش مغتذيا 
يبلى مع الميت ذكر الذاكرين له 
من غاب غيبة من لا يرتجي نسبا 


١11 


إن الرحيل عن الدنيا ليزعجني 
إن لم يكن رائحاً بي كان مفتديا(') 
وهو دائم الذكر والتذكير بما يكون بعد الموت من دفن 
ووحدة في القبر وحثو التراب يقول : 
كأن الأرض قد طويت علينا 
وقد أخرجت مما في يديا 
كأني يوم يحثو الترب قومي 
مهيلا لم أكن في الناس حيا 
كأن القوم قد دفنوا وولوا 
وكل غير ملتفت إليا 
كأني صرت منفرداً وحيداً ٠‏ 
ْ ومرتهناً هناك بمالديا 
كأن الباكيات على يوماً 
سا يغنى البكاء علىٌ شيا 
ذكرت منيتي فبكيت نفسي 
1 ألا أسعد أخّك أى أخيا”") 
وعلى هذا النحو يتناول أبو العتاهية المواعظ ويوجهها 


.7”١١ الديوان ص‎ )١( 
.73١١ السابقى ص‎ )5( 


١716 


إلى الناس إذ يتحدث عن نفسه وكأنه يريد أن يستدرج السامع. 
ويأخذ بيده برفق ويسير معه متحدثاً عن نفسه أو عن غيره» ثم 
يلتنت إلى السامع فجأة ويوجه إليه الخطاب وكأنه يزجره 
ويوبخه على تعلقه بالدنيا ونسيانه الموت وما فيه وما بعده 
يقول : 
الموت حوض لا محالة دونه 
مر مذاقته كريه مشربه 
ويقول للذين يعكفون على لذات الدنيا : 
ماذا تقول وليس عندك حجة 
لوقداأتاك مهام اللذات5) 
ويقول فى إفناء الموت لكل الناس : 
الموت لا والداً يبقى ولا ولداً 
ولا فا كد 0 جنا 
للموت فينا سهام غير مخطئة 
من فاته اليوم سهم لم يفته غد(" 
ويقول فى تفصيل ما بعد الموت وأهواله : 


1) 


(1) السابق ص 1م , 


(99) الديوانت ص 76 . 


فلو كان هول الموت لا شىء بعده 
لهان علينا الأمر واحتقر الأمر 
ولكنه حشر ونشر وجنة 
ونار وما قد يستطيل به الخبر”) 
وكما يخوف من الموت وآلامه وسكراته وأهواله. ينتقل 
مع الميت إلى القبر فيصور وحدته ووحشته وترابه. يقول: 
لأعجبن وأنى ينقضي عجبي ظ 
التجامن في غفلة والموت فى سنن 
وظاعن من بياض الريط كسوته 
غادرته بعد تشييعيه منجدلا 
في قرب دار وفى بعد عن الوطن 
من القبيح ولا يزداد في الحسد 9؟) 
ويصور قبور وجهاء الدنيا طلاب ملاذها. يقول: 
زرت قبور أهل الملك فى 
الدنيا وأهل الرتع في الشهوات 


.١١١ السابق ص‎ )١( 
. 578 (؟) السابق ص‎ 
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كانوا ملوك مآكل ومشارب 

وملابس وروائح عطرات 
فإذا بأجساد عرين من الكسا 

وبسأوجه في الترب منعفرات 
لم تبق منها الأرض غير جماجم 

952 تلوح وأعظم تخرات 
إن المقابر ما علمت لمنظر 

يفني الشجى ويهيح الشسدرات” 

من أجل الموت وأهواله والقبور ووحشتها وما بعد 

الموت من عذاب وعقاب يدعو أبو العتاهية إلى الزهد والتقوى 
عن طريق العفة والقناعة وعدم الحرص على المال : 
يا جامم المال منذ كان. غذا 

يأتى على ما جمعته الحرب 050 
ويقول : 


ول تفرح بمال تقتنيه 


فإنك به 51" وس المراد”) 


. 55” السابق ص‎ )١( 
ف السابق ص ءلم‎ 
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ويقول فى القناعة : 
وإذا ماالفقير قنعه الل 
له فسيأن بوّسه والنعيم 
إن في الصبر والقنوع غنى الده 
مر وحرص الحريص فقر مقيم 
إنما الناس كالبهائم في الرز 
فى سواء جهولهم والعليم 
ليس حزم الفتى يجر له الرز 
ف ولا اعاجزأ يعد العديه() 
وكلارران ...ب يعالج أبو العتاهية مواعظه فيستمدها من 
الفيم الثابتة في الحياة والدين والأخلاق» ولذلك لا نعجب إذا 
رأينا تعارضاً بين سلوكه في البخل والحرص على جمع المال 
-حبه وبين مواعظه. فالمواعظ عنده فى أغلب الأحيان مصنوعة 
«دل على مهارة وحذق فى صناعة الشعر وبراعة صياغته وحسن 
السبك والتصوير. وبذلك لا تدل على انطباعاته الخاصة أو 
مذهبه في وضوح؛ وغاية ما فيها أنها تدل على ثقافته وعلى 
مهارته. وعلى استجابة المجتمع لها وإن كانت لا تخلو من 


, 777 السابق ص‎ )١( 


١ 77 


روحه المانوية الداعية إلى الرضا والقناعة والخمول والكسل 
والتشاؤم . 
8 - شعر البحكمة : 
والمراد بالحكمة النظرات الصائبة في الكون والحياة 

والناس والدين والأخلاق وتكون عادة متأثرة باتطباعات الإنسان 
التي تتكون عنده بطول النظر في هذه الأمور بحيث يكون لنفسه 
فلسفة خاصة فيها. بيد أن أبا العتاهية ليس صاحب مذهب 
فلسفي ولكنه صاحب خطرات فلسفية حكمية لها من انطباعاته 
روح التشاؤم في الزهد في كثير من الأحيان. وعنصر الحكمة 
من العناصر المهمة التي يقوى بها شعره في الزهد والمواعظ إذ 
يسوق الحكم في صورة تقريرية فيها توكيد وقوة ويعتمد فيها 
على ححقائق الحياة الثابتة في طبائع النامس والأيام ومقررات 
الدين والأخلاق. فمن خطراته التى يجريها مجرى الجكمة في 
طبائع الناس وأنخلاقهم قوله : 
مامن صدذيق وإن تمت مودته 

يوماً بأبلغ في الحاجات من طبقٌ 
إذا تعمم بالمنديل منطلقاً 

لم تخش سوءة بواب ولا غلق 
لا تكذين فإن الناس مذ خلقوا 

عن رغبة يعظمون الناس أو فرق 

7/1و 


أما الفعال ففوق النجم مطلعه 

والقول يوجد مطروحاً على الطرق”') 
وقوله في شرور الناس وشهواتهم : 
في الناس من تسهل المطالب أحيا 

نأ عليه وربما صعبت 
وشرة الناس ربما جمحت 

وشهوة النفس ربما غلبت9) 
وقوله كذلك في اختلاف أحوالهم ومذاهبهم : 
كل له سعيه والسعي مختلف 

وكل نفس لها فى سعيها شاء() 


والصورة في الحكمة تتم عنده. الصورة الوعظية من 
حيث يريد أن يرسم في حكمه الطريق للناس في سلوكهم 
وأخلاقهم. يقول : 
رحم الله امرءاً أنصف من 
نفسه إذ قال خيراً أو سكت7:) 


(؟) السابق ص 7/7. 
فة السابق ص ؟ . 


ويقول فيما ينبغي أن يكون عليه مذهب الناس . 
ما المرء إلا إذا بدا الحس: 
الظاهر منه وطيب فاه اك 
ما الهاء إلا امحسس.ل ملم . 4 
دا وجهراً وعدل وي 
ويقول في العدل والحق وأثر الغنى في الناس : 
يحب السعيد العدل عند احتجابه 
' ويبغي الشقي البغى والبغي يبصرع 
ولم آر مثل الحق أاقوى لحجة 
بل الحو ببي' !ا ش| 
0 يا ا ين العا والسويل درم 
وذو الفضل لا يهتز إن هزه الغنى 
لفنخر ولا إل عصه الذهر يمزع 
ويقول فى القول والمعل : 
55 فقول المممء اقسة اه 
وليي لعد المباء له 
لعا ما للمرء منى عمل 


لالتمصرة بحص له ويزرعة(') 


6ك #سمسم ١‏ 


د اهعم 55 
)اسايق صا 218١‏ 


2355 عصان ل د ار 
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ويقول في معاملة الناس وحسن سياستهم والتحلي معهم 
بمكارم الخلق : 
من عرف الناس في تصرفهم 
إل انت كافيتة هن آنياء فشيد 
وداك إلى مثل سوء ما فعلا 
إن معالي الأمور تمسي لمن 
يصبير عديد المكييروؤة إن شرا 
ذو الحلم فى جنة تردسها 
م الجهل عنه إن جاهل جهلا 
يلتمس العذر للصديق وإن 
أناه يوماً بعذره قسبسلا 
خفف على كل من صحبت وقد 
كان لحمل الثفيمز محتملا 
كم قد رأينا امرءاً من الخير عر 
يَاناً وإن كان يلبس الحلله9”' 
الناس سواسية. من الأرض وإليها كلهم لآدم وآدم من 
ترات كما يقول : 


)01 الديوان ص .58١‏ 


١ 7/7/ 


أبن الميلرك وابسخ ست 
ضبارؤا فضيييرا انية: هببات: 
فسبيلنا في اليدت نامسضاة 
تيقلو اصباغصرة أاكبابيروة) 
ولأبيالعتاهية نظرات في العلم ومصادره وجدواه تجري 
في أسلوب حكمي ولا تعدو الصواب. يقول في ادعاء العلم 
والرجم بالغيب وتفضيل الصمت : 
تياد التبجاسن للعلم ادعساء 
ارق الاتسسان مشوميا ضعيب 
وما يألو لعلم الغيب رجما 
وفي الشيفدك المبلغ عنك حكما 
كماان الكسلام يكون حكما 
إدا لم نحترس مان كل طيش 
اببات: احنابية سيسات فيميا”ا 
أما أدوات العلم المعروفة فهي كما يذكر فى شعره 
الحواس والعفل يقول : 


(١)الماش‏ ص ,.١55‏ 
2 الذيوان ص 315 


١ 8 


الباطل المحض معرؤف برؤيته 
والحق يعرف بالأمثال والعبر 
والغيب يثبنه فى العمل شاهذله 
والعلم ألجمع من عين ومن أثر”) 
أما المناهج التى نتهجها طلاب العلم فتنحصر في : 
التعليل المنطقى أو القياس, والفحص والاختيار وهو العيار 
والتلقي بالسماع. يقول : 
وإنما العلم من قياس 
ومن عيار ومن سماءع0"' 
أما غاية العلم فهي الانتفاع به ونفع الناس بحيث يطابع 
القول العمل ثم معرفة النفس بحيث يسعى الإنسان في 
صلاحها وسلامتها. يقول: 2 
وكفى بعلمك في الأمو 
ر إن انتفععت بماعلمتا"© 
ويقول : 
1 اكت الا 
٠‏ ما أمر الله ولا يعمل 


.١١5 السابق ص‎ )١( 
. ١38 (؟) السابق ص‎ 


(9) السابق ص ؛ ‏ . 
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يأمر بالحق ولا يمصعل 
والسراكيب الذنب على جهله 1 
اعسثر ميد كان لا يهب 
ومن حكمه التى تشيد بفضل العلم قوله : 
لآ ساس «الصرء ما ضحت سريرثة ِ 
ما الناس إلا بأهل العلم والناس 
وقوله : 
ولم أر مشثل الحق أافسوى لححة 300 
يد الحق بين العلم والجهل تقرع 


ومس طلب العلم علو" 


.١98 الديوان ص‎ )١( 
.١١١ (؟) الديوان ص‎ 
. ١47 السابق ص‎ )9( 
. 517” السابق ص‎ )4( 


بيد أن حكم أبي العتاهية التي تفيض بالتشاؤم هى تلك 
التى تتصل بفلسفته فى الموت والدنيا أو نظرته إليها. فهو لا 
يقع إلا على الصور القائمة في الحياة فتنطبع عليها ظلال 
التشاؤم ومسحات الخوف وألوان اليأس والسلبية . يقول مثلا: 
وكل سلامة تعد المنايا 


وفنا ملكت يداه فسا تبراننا 
أبت طرفات كل قرير عين 

بها إلا اضطراباً وانقلابا 
كان امي اللانييا رات 

والق. عبد تساوليت السرانيا 
وإند يك منية عجلت بشيء 

تسر به فإن لها ذهابا 
الم تر أن غدوة كل يوم 

ديددا ي-: نتتكت افيرايا 
وحق لموقن بالموت أن لا 

يسوغه الطعام ولا الشراب]"' 


(1)الذيوان صن 7ن 114 
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كما يقول : 
لوترى الدنيا بعيني بصير 
انلها السدتيها تعات. السرانا 
نيا التية بيه ركد / 
واكتثشاب قد يسوق اكتثئابا 
إلى آخر هذه القصيدة التي تفيض بالتشاؤم في كل بيت 
من أبياتها ويطول بنا الأمر لو أردنا إلى الاستشهاد على هذه 
الروح التي تسود فلسفته وحكمته والتي تشع ظلالاً قاتمة وألوانا 
داكنة في عامه شعره الزهدى . 
وهكذا يقفنا شعر أبي العتاهية الدينى في الزهد 
والموعظة والحكمة على كثير من الحقائق التى تصور الحياة 
الإجتماعية نى عصره واستعدادها لتقبل هذا الشعر والتى تصور 
حياة الشاعر نفسه من النواحي النفسية والعقلية» بما كان فيها 
من تحول نفسى بين حياة المجون والعبث وبين إرادة الزهد 
التى أفضت به أخيراً إلى اعتزال الناس على نحو شاذء وبما 
كان يدور فى عقله من أفكار وآراء عن الحياة والموت والدنيا 
والأخلاق وسوى ذلك . 


١ 5م‎ 


الفصل السادس: خهانهه الفنية 


: الصماغة‎ - ١ 
إن البساطة والسهولة هما أول ما يطالعنا من سمات‎ 
كت تظهر لأول وهلة لمد ينظ فى اخبعار أو العتاعية: ببال‎ 
وسهولة فى كل شىء في اللفظ : تناوله واستعماله. فى‎ 
العبارة : صقني وبنائها ؛ فى الأفكار والمعاني : استنباطها‎ 
وخلقها وا“ خراجها؛ حتى معانيه الفلسفية التي تناولها فى شعره‎ 
بسيطة ؛ بعيدة عن التعقيد والتركيب والالتواء. وهده السمة‎ 

الفنية عامة في كل الأغراض التى طرقها وأنشأ فيها شعراً. 
وهى وليدة طبعه وبيئته السهلة. التى أضفت عليها 
الحضارة الجديدة كثيراً من ألوان البساطة والترف. والبعد عن 
جفاف البدو وخشوتة الصحراء وغلظ الحياة؛ ومن ثقافته 
الشعرية التى اعتمدت في الأغلب على شعر المحدثين الذي 
كان يغنى فى الكوفة على أيامه؛ ثم من الموضوعات التي أنشأً 
نيا سال كس ومن الغرض الذى كان يهدف إليه وهو 
السيرورة والشعبية لشعره تلبية لحاجة الناس والعصر. 


١87 


وخير ما يدلنا على البساطة والشعبية في شعر أبي 
العتاهية شهادة الأرستقراطيين أنفسهم حينما يقررون أنه أقدر 
شاعر شعبي يستطيع أن ينفذ إلى قلوب الطبقات المتواضعة 
وعقولهم. 

روى الصولي : «كان الرشيد مما يعجبه غناء الملاحين 
فى الزلالات إذا ركبها؛ وكان يتأذى بفساد كلامهم ولحنهم. 
فقال قولوا لمن معنا من الشعراء يعملوا لهؤلاء شعراً يغنون 
فيه. فقيل له: ليس أحد أقدر على هذا من أبي العتاهية)(' . 
فمثل هذه الشهادة تقرر في غير لبس أو التواء خصائص ثلاث 
تمة شعر ان اليناف 7 السهولة التى تحبب إلى هؤلاء 
الملاحين الشغر وترغبهه 37 والشعبية بحيث يعتبر أقدر شاعر 
على الوصول إلى نفوس العامة. ثم الموسيقية التي توفر له 
الإيقاع الجميل الذي يتلاءم مع الغناء وينسجم مع أدائه 
وتوفيعه . 

والحقيقة أن تلك السمات الفنية كانت تعتمد على طبع 
شاعري وتنبثق عن فطرة موسيقية تنصف بالفيض والسلاسة 
والانطلاق. . ولا نعدو الحقيقة إذ قلنا إن أبا العتاهية يعتبر فى 
هذا العصر فى مقدمة نفر قليلين من الشعراء منوبا م اف 


:8م 


أنفسهم . لم يعقهم تكلف ولم يتعثروا فى مظاهر صناعية أو 
زخرفية. ولم تتحكم في شعرهم بواعث خارجية لتضفي عليه 
شيك قرخ التعقيلد والالتواء وائما كان المعول دائماً على الينبوع 
الشعري المنبثق من الداحل ينساب فى فى سهولة ويسر. ام 
كان الشاعر وفي أي وقت يكون ومن هنا نستطيع أن نفهم لِمَ 
نفهم كيف قال فى الزهد وحده عشرين ألف أو ستة عشر ألف 
بيت27. فشاعريةب أبى العتاهية عين ثرة لا تستعصى عليه ولا 
تشاطأ . 


ويقول روح بن الفرج الحرمازي : «جلست إلى أبي 
العتاهية فسمعته يقول: لو شئت أن أجعل كلامى كله شعراً 
لفعلت)220. 

ويؤكد هذا الطبع الفياض عنده الذي لا يقع على السهل 
البسيط من اللفظ ومن الصياغة ما يحدثنا به عبد الله بن الحسن 
إذ يقول+ وسلدت آبر الماعية وأنا قن الديوان فلس 1" 
فقلت: يا أبا إسحاق أما يصعب عليك شيء من الألفاظ 
فتحتاج فيه إلى استعمال الغريب كما يحتاج إليه سائر من يقول 


. 5" أخخبار أبى نواس لابن منظور ص‎ )١( 
. ١5 أغاني بيروت ج 4 ص‎ )1( 
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الشعر أو إلى ألفاظ مستكرهة قال: لا فقلت له: إنى لأحسب 
ذلك من كثرة ركوبك القوافي السهلة. قال: فاعرض على ما 
شئت من القوافي الصعبة . فقلت: قل أبياتاً على مثل البلاغ . 
فقال من ساعته : 
أي عيش يكون أبلغ من عي 
ش كفاف قوت بقدر البلاع 
مسي ابي نين يسترنه 
وعلى نفسه بغى كل باغي 
غبنتني الأيام عقلي ومالي 
وشبابى وصحتى وفراغي 
وقال ابن الأعرابي في معرض الرد على بعض من حكم 
على شعر أبى العتاهية بالضعف: «الضعيف والله عقلك لا 
90 العتاهية الي العتاهية تقول إنه ضعيف الشعر ! فوالله 
ارايت شاعرا قط أطبم ولا أقدر على .بيت ننه .ونا أحسب 
مذهبه إلا ضرباً من السحر)”'' . 
وهكذا نجد أن ذوي البصر بالشعر في عصره. قد 
بهرتهم قريحته السيالة وشاعريته المتدفقة عن طبع أصيل لا أثر 
فيه للتقليد أو الإكراه . 


010 


. 1” أغاني بيروت جح ؛ ص‎ )١( 
.72١ السابق جح ؛ ص‎ )0( 
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يكاد يخلو من الجزالة اللفظية ولا شك أن نشأته على شعر 
المحدثين الذى كان يدور على الألسن فى الكوفة وقلة نظره فى 
شعر القدماء؛ كانت من أهم الأسباب التى جعلت شعره يخلو 
عن أبى حاتم قال : «قدم علينا أبو العتاهية فى خلافة المافون: 
فصار إليه أصحابنا فاستنشدوه فكان أول ما أنشدهم : 
ألم تر َيْبَ الدهر في كل ساعة 

له عارض فيه المنية تلمع 
أيا باني الدنيا لغيرك تبتني 

ويا جامع الدنيا لغيرك لج مسع 
تسيارلة من لا يملك الملك غيره 

متى تنقفصى حاجات من ليس به لم0 

قال: وكان أصحابنا يقولون : لو أن طبع أبى العتاهية 

بجزالة لفظ لكان أشعر الناس)(22 . 


ويتصل بنقص الجزالة في شعره سمة أخرى فيه هي 
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الليونة . وريما كانت هذه الليونة تنسجم مع سعره فى الغزل 
وتشبيبه بمحبوبته وإذلالها إياه بحيث يصدى فيه قول ابن المعتز 
إن «غزله ليّن جد مشاكل لكلام النساء موافق لطباعهن)2" . 
ولكننا نجد هذه الليونة كذلك فى أغراض أخرى غير الغزل 
نجدها فى شعره الزهدي ومن خير ما يمثل هذه السمة عنده 
قوله : 
يا للسايا ويا للبين والحين 
والدهر يقطع ما بين القريبين7" 
وقوله : 
ارقيك أرقيك باسم الله أرقيكا 
ولا عدوك إلا مره تسر عايب" 
والقصيدة الى مطلعها : 


. 58 الطبقات ص‎ )١( 
. 775 (؟) الديوان ص‎ 
. 588 الديواز ص‎ (0 
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إيها إليك أخي إيها 
تبكى وقد أحدئت فيه<() 
والقصيدة التى مطلعها : 
فيا من بات ينمو بالخطايا 
وعين الله ساهرة تراه9) 
وأظهر ما تكون هذه السمة حيث نجدها في القصيدة 
التى مطلعها : 
ايبد القبيرن اللبياضسية 
تبسر كسوا السمتسازل خصالبيية 
حيث تتمثل هذه السمة فى الألفاظ التى ترق رقة 
بنيدة: وحيك لبر واضسنة فى طريقة الطلس والبناه وقلى 
استعماله بكثرة للنداء الذى يصل أحياناً إلى درجة الندب وكأنه 
يصرخ ويولول وفي كثرة نواحه وتحسره على ما فات من أيام 
الشباب وما قدم فيه من ذنوب وجناه من آثام وفي التصغير الذي 
يستخدمه وكأنه لون من التدليل الذى تستخدمه النساء فى أيامنا 


و 


5 نلاء بناتهن وفى تكراره للفظه بعيلهأا ل داعي 


)0 السابى ص 50١‏ . 
)01 السابق ص 7547 . 
فيه الديوان ص .3١‏ 
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لتكرارها وفي تلك الألفاظ التى لا تعطى مدلولا خاصاً سوى 
إحداث صوت بير الشجى والحسرة ويتمم تلك الليونه 
وينسجم معها؛ ثم في هذه القوافي التى تفيض ليونة بما فيها 
من تنهدحزين دأنين وصدى رنين وهذا طبعا كله عائد إلى نشأته 
الحضرية وإلى إحساسه بالضعف وهوان المكانة والنشأة وإلى 
ملازمته فى أول حياته لأولئك المخنثين وإلى اتصاله بمعشوقته 
سعدى النائحة وقوله الشعر من أجلها لتنوح به ثم إلى طول 
ممارسته لفن الغزل. ومهما يكن فإن هذه السمة نفسها لا تعيب 
شعره الذي تبدو فيه سمات أخرى واضحة وقوية من براعة في 
الصياغة ومتانة في البناء ووضوح في المعاني بل إنها اكسبته 
رفه وسيرورة وشعبية . 
وقفه فشصيرة عند موقفه من بناء القصيدة ونظامها. حيث براه 
يخرج على تقليد قوي من التقاليد التي انحدرت مع القصيدة 
العربية حينما يسخر من المقدمة الطللية أو الغزلية ويخرج بها 
إلى الخمر والمجون ولما نازعه أبو نواس هذا الاتجاه ترك له 
المقدمة الخمرية المجونية إلى المقدمة الزهدية وبدأنا منذ 
ذلك الحين 'نشاهد قصائد 0 المديح وعيره تستهتح بالوعظ 
والزجر والحكمة والتزهيد . 

وعلى هذا الأساس تغير نظام القصيدة بعد أن أصبحت 
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حاجة العصر ترفض المقدمات الطويلة للقصائد كما أصبحت 
المعانى من أهم العناصر النى ينظر إليها . 
؟ - الموسيقى : 
ولم تقف سخرية أبى العتاهية عند حد المقدمة. وإنما 
عمدت إلى الأعاريض والأوزان الني يصوع فيها العرب 
شعرهم فكسر الأسوار والأطر التي تحيط بها عندما صاغ شعراً 
في قوالب شعرية جديدة لم يطرقها الشعراء قبله. 
يقول أبو الفرح : «وله أوزان طريفة قالها. مما لم يتقدمه 
الأوائل فيها»”'2. ويروي الصولي أن أبا العتاهية: «سَئْل: هل 
تعرف العروض؟ فقال: أنا أكبر من العروض. وله أوزان لا 
تداجل فى العروصن. 
قال القاضي لماعوت 
مافن النلئييا إلا متب 
ش هذا عذر القاضي واقلبه(») 
وفدروى| دى هدين البيتين ووزنهما «فعلن) أربع 
مرات قال: «أبو العتاهية خرح فيهما عن العروض وقد قال 


)0 اعاني بيروت ج 4 ض 1 . 


؟) السابق حم ع صم ١25‏ 
(5) السابق جم 4 صن ١9‏ . 
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قوم: إن العرب لم تقل على وزن هذا الشعر ولا ذكره الخليل 
ولا غيره من العروضيين»7' . 

ويقول ابن قتيبة : «وكان لسرعته وسهولة الشعر عليه ريما 
قال شعرأ موزوناً يخرج به عن أعاريض. الشعر وأوزان العرب ؛ 
وقعد يوماً عند قصار فسمع صوت المدقة فحكى ذلك في ألفاظ 
شعره وهو عدة أبيات منها : 

للمنون دائرا ات يدرن صرفها 

هن بنتقيننا واحداً فواحد() 

ومن الأوزان التى ابتكرها أيضاً. ما صاغ فيه قوله : 

لا أراه أتانيى زائراً منذ ليالي 

لورآني صديقي رق لي أورثئى لي 

أو يرانى عدوي لان من سوء حالي 9" 

وهكذا امتدت الثورة عند أبي العتاهية إلى قوالب العرب 
الشعرية فكسر القيود المضروبة حولهاء وأطلق نفسه على 
سجيتها لتخلق وتبتكر الأوزان التي تليق بما يقول من الشعر 
غير عابىء بالموروثات والتقاليد الشعرية . 
)١‏ الديوان ص .5١١‏ 


6 الشعر والشعراء ص لاع وطبقات أبن المعتز ص 84 7373١‏ . 
إفة الشعر والشعراء 4غ . 
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وما مزدوجته المعروفة بذات الأمثال إلا ضرب من الثورة 
على تلك التقاليد إن صح ما يقال من أن أول من كسر قيود 
القافية في القصيدة العربية هو أبو العتاهية وبشار('؟ . 
وكأني بأبي العتاهية يريد أن يطلق لنفسه الحرية في كل 
امن ان حب سا ال ار مر اياك 
و.صول وقوانين؛ إذلم شرك مدا من دالت ع3 
الإنطلاق وذاك التحرر إلا طرقه ودار فى حليته حلته بقد ما أسعفته 
قدرته على الخلق والإبتكار والتجديد وبقدر ما سمحت له 
الظروف والملابسات ولننظر إلى قوله : 
بادا الذي فى الحب يلحى أما 
والله لو كلفت منه كما 
كسب ل.ن حب رخيم لما 
لمت على الحب. فذرني وما 
ألقى. فإني ننه أدري بما ٠‏ 
أنا بباب القصر في بعض ما 00 
أطوف في قصرهم - إذ رمى 
قلبي غزال بسهم. فما 
أخطا بهاقلبيء. ولكنما 
)١(‏ أنظر أهدى سبيل ص ١175‏ ط. الحلبى ١945‏ م. 
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سهماه عينان لف كلما 
أراد قتلى بهما سلما 
إن فيها ثورة على القافية التقليدية. فضلاً عن ثورة 
أخرى على ما أثر من أن البيت الواحد هووحدة الشعر. . فنحن 
نرى هنا أن وحدة الشعر لم تعد بيتاً واحدأ وإنما هي المقطوعة 
بكاملها + بحيث لا يمكن والحالة هذه أن تقطع شطراً عما بعده 
أو بيتاًعما يليه لأنْ الأبيات متصلة فيها اتصالا وثيقاً من أول 
كلمة إلى آخر كلمة. 
وإذا نظرنا نظرة عامة إلى الأوزان والقوافي التي كاذ 
يستخدمها أبو العتاهية فى صياغة شعره وحدنا الها تتمتع 
بموسيقى داخلية نابعه من نفس ل الشاعر فضلا عن موسيقى 
الشعر الظاهرة التي نبدوفى الأوزان؛ وليس من شك في أن أنا 
العتاهيه كان مرهف الاحساس على درجة عالية ابه 
للموسيقى . بحيث كان يحس بموسيقى النظم في داخل نفسه 
حينما يتحدث فيكون كلامه شعراً. . ومثل هذه القدرة على 
الإحساس بالموسيقى تجعز أبا العتاهية طرازاً خاصاً من 
الشعراء. فالشاعر العادي لا يحس بموسيقى إيقاع اللفظ إلآ 
حينما يكون فى حالة لتهيؤ والاستعداد لقول الشعر: فل يكون 
ذلك كثيراً إذا كان الشاعر مشتغلا بالشعر إلى درجة الهووس . أما 
أنه يكون الشاعر في حالة تهيؤ واستعداد دائم اقول الشعر 
١4‏ 


بحيث يستطيع أن يفرز هذا الشعر بحالة مستمرة الأمر الذي 
والذى يجعل غيره يقول : إنه يتناول الشعر من كمه فذلك ما 
يدفعنا | إلى لقول بأن الكلمات ياي كانت في حالة ؛ اعلا 
ل 

تلك الظاهرة أو القدرة الموسيقية الخاصة هى التى 
أمكنته من أن يكون مرهف الأذن شديد الحساسية باللسبة 
لاويقاع الموسيقي أن كان مصدره بحيث تستجيب إليه لقسية 
وأذنه فى سرعة خاطفة بل إن سرعة هذه الاستجابة تتصل 
بالبناء الشعرى فى داخله بحيث يفرز لتوه شعرا على طرقات 

وفل ظل شغفه الشديد بالموسيقى والغدء مالكا عليه 
نفسه حتى وهو على فراش الموت؛ فقد روى اسحاق بن 
إبراهيم الموصلى أنه: «قيل لأبي العتاهية عند الموت: ما 
نشتهى ؟ فال : استهى أن يجيء مخارى فيضع فمه على أدني 
ثم يغنيني ' 
سيعرص عن ذكري وتنسى مودتي 

ويحدث بعذدى للخليا ل خليل 


١586 


إذا ما القضت عنى من الدهر مدتى 
| فإن قنك اليسافيات» فلييا 7" 
فالإيقاع الموسيقي شيء يجري في طبع أبو العتاهية 

وفي دمه لا يفارقه إلا بمفارقة الروح. . 
ويطول بنا الأمر لو أردنا الاستشهاد على هذه الخاصة 
الموسيقية في شعره وربما يكفي أن نعيد النظر في شعره الغزلي 
الذي أوردناه في الفصل السابق وأن نقرأ فى ديوانه بعض 
الأبيات هنا وهناك . . ولعل فى هذه الأبيات أنموذجا لمن نحن 

سيل عييث ينول 

الدهر ذو دول والموت ذو علل 
والمرء ذو أمل والناس أشباه 

ولم تزل عبر فيهن معتبر 
بجرى بها قدر والله أجراه 

يبكى ويضحك ذو نفس مصرفة 


و الله اتسيف كته والله أبكاه 
والمبتلى فهو المهجور جخانتبه 


والناس ححيث يككون المال والجاه 
يا بائع الدين بالدنيا وباطلها 

شرضى سديلك شيئاً ليس يسواه 
)١(‏ أغاني بيروت ح ؛ ص .١١١‏ 
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حتى متى أنت في لهو وفي لعب 
والموت نحوك يهوى فاغراً فاه 

ما كل ماتتمنى المرء يدركه 
رب امرىءٍ حتفه فيما تمناه 

إلى قوله : 

ما أقرب الموت فى الدنيا وأبعله 
| وما أمر ا الدنيا وأحلاه 

وكل ذى أجل يومأا سيبلغه 
ركل في عمل يونا سافاي” 
ولعل هذه الأبيات تتمثل فيها جل خصائص شعره 
الفنيّة» إذ نرى فيها خواصه في اخختيار اللفظ وترتيبه فى بساطة 
وسهولة. وفي غير جهد أو تكلف. واللفظة ذاتها سهلة رقيقة. 
تقوم في مكانها من البناء في غير نبو ولا غرابة لا إكراه في 
اشتقاقها ولا تعقيد ولا تنافر في بناء أصواتها وحروفها بل إن 
ذوقه الموسيقى وطبعه البسيط يحددان له مجال هذا البناء 
بحيث تقع الأصوات من الأذن موقعاً مستساغاً مقبولا حسن 
الأثر والجرس. وصياغة العبارة فيها سلاسة وطواعية وانقياد 
تجري الكلمات فيها مجرى سهلا بسيطأ بحيث لا نحس أي 
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لون من ألوان التنافر بينها أو أية غرابة في نظمها وتنسيقها . 

والوضوح من أظهر السمات الخطابية التي تطالعنا بصفة 
عامة في شعر أبى العتاهية ومن هنا كان إقبال العامة والخاصة 
على شعره. ومن هنا أيضاً كان يستطيع أن يجعل من نفسه 
واعظاً للناس ناصحا لهم. وقد شاهدنا كيف كان يجلس منهم 
أو يقف موقف الخطيب وكيكب كانو| يلتفود حوله منصتين 
لشعره الوعظي في مسجد أو غيره. ولا شك أن الوضوح في 
المعاني التي كان يتناولها وفي الألفاظ التي كان يستخدمها وفى 
التعبيرانقه التى كان ينظم فيه شعره. كأل من أقوى الدوافع 
التى تحث الناس وخاصة العامة منهم إلى الإقبال عليه وعلى 
شعره , 

والمنطق الذي كان يعتمد عليه في شعره الزهدي منطق 
سيط فى قضاياه وفى علله وأحكامه لأنه مستمد كما رأينا من 
واقع الحياة التي تحيط بالناس ومن واقع الأحداث التي تسير 
بهم ويرونها دائما ومن الحقائق الثابتة التي لا تتغير ولا تشدل 
مهما تغير الزمان ومهما تبدل المكان وهي التي تتصل بتغير 
الأيام وتنقل صروف الزمان بين الفقر والغنى وبين الجاه 
والسلطان وزوالهما وبين الشباب والشيب وغير ذلك من مظاهر 
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الحياة كما تتصل بالموت وهو الحقيقة القوية التى يشاهدها 
الناس ويدركونها في كل يوم. ولذلك هو يتخذ من الموت 
الحجة القوية التي يبني عليها أحكامه في الزهد ويتوسل إلى 
هذه الأحكام بمقررات الأديان وقضايا الأخلاق متناولا ذلك كله 
في فلسفة بسيطة ومنطق بسيط بحيث لا يخفى منه شىء على 
العامة فيصيه فى قوالب الأوزان ويضفى عليه من شاعريته 
وبراعة صياغته وطبعه الموسيقى. ما يكسبه طلاوة يحسن 
وقعها على الأذن ويبقى ذكرها عالقا بالذهن . 
وتطالعنا من هذه الخصائص الخطابية أيضاً ففى شعره 
شنفافة أخرى لفظية من أهمها وأظهرها التكرار. وأبو العتاهية 
مولع بالتكرار في شعره الزهدي لأنه يوفر له خاصة مهمة من 
خصائص الخطابة الوعظية بحيث نراه وكأنه يريد أن يقرع الأذن 
بتكرار لفظة بعينها من أجل تنبيه السامع أو زجره أو إبعاده عن 
الصدوف أو الملال ولننظر مثلا إلى قوله : 
ست تنادى فما تجيب المنادىي 
سياف ترفى عن الحشا والفؤاد 
أى يوم يوم الفراق وإذ أك 2 
حت مره النزع فى أشد الجهاد 
]| 


أي يوم يوم الصراخ وإذ يلطم 
0 حر الوجوه والأساد 
أي يسوم سيت سوم التسلااي 
أى يوم نسيت يوم المعاد 
أي يوم يوم الوقوف إلى الل 
> ديد السنساب والاتسياز 
أي يوم يوم الخلاص من النا 
ر وهول العذاب والأصفاد 
مودي اسرد من سال ب 
كم وكم في القبور من قواد 
كم وكم في القبور من أهل دنيا 0 
اشم وت في التيسور من وس" 
لو بذلت النصح الصحيح لنفسي 
لم تذى مقلتاي طعم الرقاد 
لو بذات النسم السحيم انس 
همت أخحرى الزمان في كل واد(') 
وغير هذا كثير مما نجده فى ديوانه. ويصوره لنا واقفاً 
يخطب في الناس ويعظهم ويزجرهم ويذكرهم بالموت والقبور 
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وما بعد الموت والقبور وكأنه يمسك فى يده بعصاً يدق بها 
الأرض بعنف عند غاية كل بيت وقبل استهلال البيت الذي 
وأبو العتاهية في هله السبيل. يمضي في استخدام 

الصيغ الا نشائية من بذاء وتعجبف واستمهام وأمر ونهى . لأنها 
الأساليب الى تثير الا نتباه وتجذب السمع. وهو حينما ينتقل 
بين هذه الأساليب ويكثر من استعمالها إنما ينزع إلى أن ينقل 
شعره الخطابي إن صح هذا التعبير ولننظر إلى قوله : 
أعمد لنفسك واذكر ساعة الأجل ظ 
سابق حتوف الردى واعمل على مهل 

مادمت 8 هذه الدنيا على مهل 
واعلم بأنك مسؤول ومفتحص 

عما عملت ومعروض على العمل 
لا تلعبن بك الدنيا وزخرفها 

فإنها قرنت في الظل بالمشل 
ما أقرب الموت من أهل الحياة وما 

أحجى اللبسب بحسن القول والعمل 
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والموت مدرجة للناس كلهم 
تيبا إليه يككسره جسم السبسل 
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا 
وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل7') 
حيث ينتقل بالسامع من صيغ للأمر إلى صيغة النهي إلى 
النفي إلى التعجب إلى الإئبات إلى . التعجب مرة أخرى. 
ابقدراننا لانتباهه ودفعاً للسامة أن تصييه . 
وليس من شك في أن أساليب الأمر والنهي والنداء من 
ألزم الوسائل في توفير الخصائص الخطابية, الأمر الذي لا 
تفتقده فى شعر أبئ العتاهية الزهدي لأنه .من أهم عناصر 
أسلوبه وسماته وأهم أدواته التى يستخدمها في مخاطبة الناس 
ووعظهم. فنجد كثيراً مثل قوله : 
انحن الله ببجحييدك 
قاصد أو بعض جهدلك 
أيها العبد إلى كم 
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وقوله : 
أكره اا 
وافعهل فيك فعل من بره 
وادفع بصمتك عك خاطرة الخنا 
وكل السفيه إلى السفاهة وانتصف 
بالحلم أو بالصمت ممن يسفه 
ودع الفكاهمة بالمزاح فإنه 
يروى ويسخف من به يتفكه 
والصمت للمرء الحليم وفايه 
لا تنس حلمك حين يقرعك الأذى 
من كل ما يجني عليك ويجبه29 
وهكذار, يمضي أبو العتاهية في توفير الخصائص الخطانبية 
لشعره. 509000 قريب الشبه من ٠‏ لْغة الميحادثة 
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العادية بحيث يصعب علينا أن نقف أمام شعره بعامة لننظر فيما 
اعتاد نفر من الشعراء أن يتخذوه من أدوات التصنيع ليضفوا 
على شعرهم ألواناً من الزخرفة والتوشية البديعية» فإن ضروب 
المحسنات اللفظية والمعنوية لا تكاد تبين فى شعره بصفة عامة 
إلا ما يبدو فيه من ألوان المقابلات والمطابقات التى تستمد 
وجودها في هذا الشعر من انعكاس الحياة بصورها المتناقضة 
على نفس الشاعر. وقد رأينا كيف كانت نفسه متفرقة , بين اللهو 
والجد مصرفة بين المجون والزهد نتيجة لنشأته التى جعلته نهباً 
لصراع نفسي عميق الأغوار. ونتيجة لصدى الحياة الإجتماعية 
التي كانت تكتشفه ومظاهرها المتناقضة . كل هذا كان لا بد أن 
ينعن كن بره صررا عن الباابللات في اللصرير رالجبور 
:نساب في غير جهد أو أناة أو تكلف فجاءت طريقته في النظم 
لا تختلف عن أسلوب السرد العادي إلا في الإيقاع الموسيقي 
النابع من أعماق نفسه والذى تحدده القوالب الشعرية('2 . 
والحقيقة التي لا ينبغي أن تغرب عن بالنا فى هذا المقام 
أن المتأمل في وجوه الحياة وصورها يجدها مليئة بصور شتى 
من التناقض والتضارب بحيث تبدو كأنها موزعة بين صورتين 
متقابلتين. ففي جانب منها الخلق والحياة وفي الجانب الآخر 
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الموت والفناء وفيها الخير مقابل الشر وفيها الحب والكراهية 
وفيها الصدق والكذس والإخاء والعداء وغير ذلك من المظاهر 
الإجتماعية والأخلاقية والمادية والمعنوية وكلها تصور تناقضاً 
قوياً في صورهاء فكان لا بد أن يظهرذلك كله في شعر أبي 
العتاهية ألوانآ من التطابق والتقابل حين يتناول فى شعره 
الزهدى. وبطريقته الوعظية الخطابية؛, الحياة والموت وما 
بعذهما. 
ومن السمات الخطابية فى شعره كذلك ما نراه من حديثه 

عن القرون الأولى وإشارته إلى بعض الأشخاص والأحداث 
التاريخية التى تلفت الأذهان إلى الماضي وما كان فيه من فناء 
الدول» وزوال العروش وموت الملوك والأنبياء وغيرهم. كان 
يقول : 
سيفنينا الذي أفنى جديا 

وأفنى قبلناإرماً وطسم<() 
ويقول : 
المنايا تجوس كل البلاد 

والحتانا تبيال كم الحياه 
لعنالن من قرون آراماً 

مشل ما نلن من ثمودوعاد 
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هن أفنين من مضى من نزار 

هن أفنين من مضى من إياد 
هل تذكرت من خلا من بنى سا 

سان أرباب فارس والسواد 
أين داود سيد ايره:. سداسهيا 

ظ نَ المنيع الأعراض والأجناد 

أين لمرود وابئه أين قارو 

ن وهامان أين ذو الأوتاد7() 
ويقول : 
ابن الفسرون واي المحصون ليا 

هذى المدائن فيها الماء والشجر 
وأين كسرى أنوشروان مال به 

صرف الزمان وأفنى ملكه الغير 
بل أين أهل التقى والأنبياء ومن 

جاءت بفضلهم الآيات والسور 
أعدد أبا بكر الصديق أولهم 

وناد من بعد في الفضل يا عمر 
وعدد من بعد عثمان أبا حسن ْ ظ 
فإن فضلهما يروى ويذكر 
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لم يبق أهل التقى فيها لبراهم 
ولا الجبابرة الأملاك فيبا هيبروا 

فهو إنما يريد أن يوفر عن هذه الطريق كل عناصر الوعظ 
في شعره الزهدي وما حديثه عن الأمم والأشخاص والملوك 
الماضية إلا وسيلة لكي يدل على العبرة التي يمكن 
استخلاصها من التذكير بهم. ومنهم الذي كان يضرب به 
المثل فى السلطان والعزة والمنعة والجبروت ومنهم الذي كان 
فى التقى والزهد والبر. والغاية التى كان يريدها هى الوعظ 
والتذكير بالموت الذي يدرك كل إنسان مهما علدت منعته 
عظم خطره في أعين الناس . 

وهو لا يقف عند توفير هدا العنصر في شعرهء وإنما 
يعمد كذلك إلى الاقتباس والتضمين من الآثار التى وصات إليه 
وكانت تدور على السن العلماء والوعاظ فى عصره أما أخذه من 
القرآن الكريم والحديث الشريف وكذلك من أقوال الصحابة 
والتابعين والفقهاء الصالحين فذلك أمر شائع في شعره. 
وخاصة شعر الزهد والحكمة. وذلك أمر طبيعي يستمد وجوده 
من الموضوع الذي يتناوله الشاعر والمعاني التي يدور فيها ومن 
الثقافه الدينيه فى عصره ومن حاجة هذا العصر. 
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الها 


وقبل أن أتوقف عرء الكتابة والتحبير أ 05 ن أدون معالم 
هله الدراسة وما توصلت إليه فيها. 


فبدأت ببيئة الشاعر السياسية التى تحدّثت فيها عن 
سياسة الخلفاء تجاه الرعية وعن حزمهم في قمع الشورات 
الشعبية والالحادية التى كانت تظهر بين الحين والآخر. وعن 
توطيدهم الأمن وتوسيعهم لحدود الدولة ومذهم لأطرافها حتى 
سمي عصرهم بالعصر الذهبى ؛ وكل ذلك بسبب الأمجاد 
العظيمة التي بلغوها والأنظمة الإدارية والوزارية التي 
أدخلوها . وشت الدور المميز الذى قامت به أسرة البرامكة 
فى توجيه الحكم وتدبير السياسة . 

وتحدئت في الفصل الثانى عن البيئة الإجتماعية وعما 
ظهر فيها من مذاهب ومعتقدات ونزعات تحررية. وعن انقسام 
المجتمع إلى طبقات العرب. والمسلمين وغير المسلمين وعن 
ظهور طبقة الموالي التى أثّرت بشكل فعّال : ايده 
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العباسي بما أدخلته عليه من تطور وتجديد في نواحي الحياة 
المختلقة . 

أما الفصل الثالث فقد خصصته للحديث عن البيئة 
العقلية التي سادت في عصر الشاعر وأشرت إلى العوامل التى 
أثرت ل د 5" البيئة كالامتزاح بين الثقافات ومراكز 
التعليم ومجالس المناظرات والمكتبات والترجمة والنقل 
وأبرزت أوجه هذا النشاط المختلفة كالبحث في الفلسفة 
والعلوم وجمع اللغة والأدب وتدوين التاريخ وناضيس النقد 
وذكرت أبرز العلماء والأدياء الذين اشتهروا في تلك الحقول . 

وتناولت في الفصل الرابع شخص أبي العتاهية وحياته 
فحددت الموضع الذي ولد فيه وبحثت في أصله النبطي وفي 
اللقب الذى أطلق عليه ورافقه مدى حياته وبعد وفاته. 
وتحدثت عن نشأته وجوانب مختلفة من حياته؛ ثم عرضت 
ثقافته التى استقاها من محيطه ومن الحركة الثقافية التى كانت 
مننشرة في عصره. وأشرت إلى زهده والأسباب التي دفعته إلى 
سلوك طريقه. وأنهيت هذا الفصل بتحديد السنة التي توفي 
فيها بعد استعراض الروايات المختلفة التى أشارت إلى هذا 
الموضوع . 

وعرضت فى الفصل الخامس.. وهو صلب الرسالة. 
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أغراضه الشعرية. فبدأت الحديث فيها عن الغزل الذي عانى 
فيه الشاعر الكثير لأنه عشق بعض جواري النافذين في الدولة 
فصذوه عن حبه وأَشْقَوه فى عسفه ولهدا نشد الشعر المؤثر 
حميباته . وتناولت فين عرضه الثانى شعره الهجائى الذى هحا 
في. بعض أخصامه مثل عبد الله بن زائدة وأخيه يزيد اللذين 
هدداه وألحقا الأذى به لأنه شبب بإحدى جواريهم المسماة 
سعدى كما هجا والية بن الحباب واضطره إلى ترك بغعداد. 
العباس وعلى الأخص ما قاله فى مدح المهدي والهادي 
والرشيد وتغنيه بامجادهم وبطولاتهم وبكرمهم وعطاءاتهم . 

أما في غرضه الخامس فتحدثت عن شعره الوصفي وعن 
مهارته فى وصف الحسة ووصف أيامه اللاهية ولياليه العانمة 
روفي وصف الخمرة وصفائها والسافي وحركاته . ١‏ 

وتناولت في الغرض السادس شعره الزهدي فأظهرت 
ألمه من ثقل الحياة عليه وندمه على ما فات فى اللهو والعبث 
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من عمره وأشرت إلى بعض صور القبر والموت والتشاؤم 
والتوية وعذاب النفس في شعره الزهدى . 

وعرضت في الغرض السابع شعره في الموعظة الذي 
تخلى فيه عن ماضيه العابث اللاهى إلى إنسان متزهّد واعظ 
يحذر من الدنيا وغرورها ومن الحياة وشرورها ويدفع الإنسان 
إلى الاتعاظ والقيام بأعمال الخير لأنها أصلح له وأبقى . 

ودرست في غرضه الأخير شعره الحكمي الذي يعبر عن 
نظرته الصائبة في الكون والحياة؛ وأشرت إلى بعد نظره في 
شؤون الناس والأخلاق والدين وهذا ناتج عن تمرسه بالحياة 
وخبرته الطويلة فى ممارسة تجاربها واستخراج مضمونها مما 
ولّد عنده هذه النظرات الحكيمة في التعبير والصائبة في 
العوربة البحياية, 

ما الفصل السادس والأخير فهو فصل الخصائص الفنيّة 
الذى تحدثت فيه عن صياغة الشاعر المميزة بالسهولة والبساطة 
والخالية من الجزالة والتعقيد والبعيدة عن التقعر والغموض. 
وأشرت بعد ذلك إلى عدوله عن المقدمة الطللية إلى المقدمة 
الخمرية ثم إلى المقدمة الزهدية, وعن كسره لأسوار وأطر 
الأعاريض القديمة والأوزان التقليدية وعن لجوئه إلى الأوزان 
الطريفة التي لا تدخل في العروض أحياناً. ثم تحدثت عن 
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خصائصه الخطابية والبلاغية التي انتشرت في الكثير من 
نماذجه الشعرية . | ١‏ 
' وإنني اعتبر هذا البحث على الرغم مما كلفني من جهد 
لبنة أضعها في هذا البناء الذي أرجو أن يتكاتف أصحاب الغيرة 
من ذوي المواهب على إعلاء صرحه ورفع بنائه وتقديم المزيد 
من الجهود فى سسبيله . 
وفى النهاية أسأل الله العزيز أن يجنبنى الزهو بما قدمت 
أو الاعتقاد بأنه بلغ من الكمال غايته فليس ذا شأني ولا شأن 
الذين يعملون جاهدين لاستكمال أسباب الكمال وخاصة في 
الموضوعات العلمية والأدبية التى تهدف إلى خدمة الحق 
وتفتح ذراعيها لكل امعد الك [دقرية. 
والله ولي التوفيق 
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مختارات من شعر أبى العتاهية 
في 
اغراضه المتنوعة 


- فى الغزل: 
فال في الشكوى في بألاء الحب : 


أخلاي بي شحو ولس بكم شو 

َكل امرىءٍ عن شَجو صاحِبه خلو 
وما يِنْ مُحِبٌ نال مِمَنْ يُحبه 

هوى صسادقاً إلا كه زهو 
الت ولت المرْح بسن اال 

فأحببت خم والبلاءُ لَهُ بدو 
وَعُلَفَتَ مَنْ يرْهُو عَلَيَ تجبراً 

وني في كل اليخصال . لَه كفو 


على كر لجال عِنْدَ صاجبه لو 


"1 


: الماتل‎ ١ 


أ ' , ساتبلي 
56 2 1 لأكفانَ من عاجل 
1 شغل : 
ولا تَلُومُوا في م 0 
ع متسلةمنية 0 
6 لعينا المَنسَك السائل 
0 
شبك 1 
32 2 [ 35 العغاتل 
سامن راك تر نْ من الوبجَدٍ على 
11 1 لحب سائلا 0 بل 
كل ْ لسراود على لسا 
يد ان اله 
إن 2 0 


امسيرة 
أو قشنم الهاةء عللى 6 
و ظ 


6 و و - 


كأنْ في فيهاوفي طَرّفِها 
سَواجراً أَقْبَلْنَ مِنْ بابل 
َم يُبْيِ مني حُبُّها ما حلا 
حشاشة في بَدنٍ ناجل 

وقال في سقمه من حب عتبة : 

اسان هاتى فَدَيكِ ما جَرْمي 
َأَلْزِلَ فيما تَشْتَهِينَ من الحُكُم 

لساافيت إن ياعتبٌ ثم حَمَلْيني 
على مَرْكبٍ بين المي باللشمر 

خَلِيليّ مالي لا تَزال مُضرتي 
تكون على الأقدَارٍ ختماً من الحَتم. 

يُصَابٌ فؤادي جين أزمي ورميتي | 

تعود إلى نحري وَيَسلم من أرمي 

ضَبرْت ولا والله ما بى ججلادة 
على صر كن قد صَبرتُ على ري 

أ في سبيل الله جسبي وَفوتي 
ألا مُسْعِدٌ ختى أنوحَ على حسمي 

نَعَدٌ يمظامي واجداً بَعْدَ واجد 
| بِمَنْحىّ مِنَّ العُذَّال عَظماً على عَظم 
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وقال 4 0 الحب وعبوديته : 


تحب الندة تُنْبَة حم 
| حا جرى في العروقٍ عِرقاً فعرقا 
نايهن ملفا فقشف 
لمتفنت الثرة فثماننف 
لي شرن كن الطبيبٌ َمل الا 
' الخزيي وناكابس لتر 
التاسا بي مثيامل. 
أنا عَبِدٌ ا مقر وما 
نامِح مُنْفِقُ إن كنْتُ ما أ 
20 والحه 00 
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وقال فى دميه الهس الماتنة : 


وهم # 2 # 


في جَنَةٍ الفردَوس لم أنسّها 


الب 80 مشيل العى لم تيزل 


وقال في تشبيه الحبيبة بقمر الرصافة : 


ألا ياعُتبَ يا قَمَرَ الرّصافة 

وَباذَاتَ المَلاحة والنظافة 
رقت مودْبِي وَرَزْقَتٍ عطفي 

وْلْمْ أَرْرْقْ فيك مِنكِ رافَة 
7 نه # 
وَصِرْتٌ من القوى ديفا سَقِيماً 

ضَرِيعاً كالصّريع مِنّ السَّلافَهُ 
أَظَلْ إذا رَأَئُْك مُسْبَكيناً 
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وقال عند فراقه لظبية بغداد : 
أمسى بِبَغْذدَادٌ ظَبى لست أذكره < 
إلا نكيت إذا ما ذكرهُ خطرًا 
إن المُحِبٌ إذا سَطْتٌ مُنازلةُ 


6 # مم 


ما كنت أَحْسَبٌ إلا مذ عرفتكمُ 
أن المضاجِم مما تنبت الإبِرَا 
والليل أطول من يوم الجسات علا ا ىا ا 
5 الشحي إدا ما لومه ثمرا 
حاف المدح : 
قال يمدح المهدي وأخواله : 
نت الويشاتب] والمذا 
برفي المنابب والعَدِيدٍ 
بين البعفوضشة واليشيؤو 
ل والأبوة والجدود 
لك فأنت فى المَجد المَسْيد 
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اها ا 2-6-6 حال فقما 
وقال يمدح المهدى وأخواله اليمانية أيضاً : 


عقنت الغ ينا تعر السلام. 
فَنِعُم 0-6 المَلِكِ الهمام 
لسك لسر الاله عَليك ا 
وَحَفْكُ بالملاثكة الكرام 
مأشكرٌ نِعْمَة ؛ المَهَدِي ختتى 
نَدُورَ علي دائِرّة الجمام 


8 


0 سيتالة. ليلب لبهي 
رضيت خل بالسبار الحرام 
وقال يمدح كرم المهدي : 
عملم العالم أن اللستياينا 
سات لك فير عصاك) 
ولو إن الريح سارتك سوضا 
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وقال يمدح كرمه أيضا : 
ومهمه قد قطعت طامسه 
قفر على الهول والمحامفاة 
بخرَةٍ جِشرهةٍ عذاقرة 
خوصاء عيرانة عللندة 
تبداور التفهيسن كلها طلعيت 
بالسر شعى حطاك. فرضاق 
ب ساق خبى بناولا تعدي ٠‏ 
نفسك مما ترين راحات 
عن دناسي بعاالى لك 
ا توجه الله بالمهابات 
عليه تاجان فوق مفرقه 
تناح جلال وتاج إخبات 
هل لك يا ريح فى مباراتي 
من مشل من عمه الرسول ومن 
أخواله أكرم الخؤولات 
وقال يمدح الرشيد : 
جرى لك من هارون بالسعد طائره 
إمام اعتزام لا تخاف بوادره 


؟ ؟ 5 


ش [ 
إمام لبه وأ عنفييد ورخيسة 
ا 

ظ [ موارده مجحموده ومصددره 
ْ ظ مسلمة من كل سوء عساكرة 
لتغمد سيوف الحرب فألله وحذه 

ولي أميرا السسرة 
00 بسر السزمتين وثما 
وهارون ماع ددن يع به اله | 
ل . ى 
إذا ما اله يق خض 
5 الصدى بالريق غصت حناجره 
أذ 
سر ضر 9 مز 
م 9., م 5ه لي سبي 9 ش 
وك ْ 2< 7 1 
. تحجكى لرعود القاصفات حوافرهة 
حميت | ظ 
الس لنهار تضاخكت 
إذا نكت الاسشلام 0 
كب الإسلام يوماأ 23 
00 | فهارون من بين البرِيةٍ ثائره 
ومن :13 يقرت العوت والمرت مُذرك ظ 
كذا ا : فل ول 
لم يعت هارود ضِد ينافره 


وضم 


وقال يمدح العباس بن محمد عم الرشيد : 


لسر لجل اومان سين محسو د 

فل ا 0 2 
ماإن أعك من الاسام لنصييل 

إلا وجدتك عمها أو خالها 
وإذا الملوك تسايرت فى بلدة 

كانوا كواكبها وكنت هلالها 
إن المكارم لم تزل معقولة 

وقال يمدح الرشيد حين عقد ولاية العهد لبنيه الثلاثة : 

الأمين والمامون والمؤتمن : 
رحلت عن الربع المحيل فعودى 

إلى كي زحوك سب ؟ وساسيه 
وراع: يراعي الليل في حفظ أمة 

يدافم عنها الشر غير رقود 
بألوية جبريل يقدم أهلها 2 

ورايات نصر حوله وبلود 
تجافى عن الدنيا وأيقن أنها 

مفارفمة ليست بدار خلود 


اخريل 


وشبل عرى الإسلام مله بفتية 

ثلاثة أملاك ولاة عهود 
هم خير أولادٍ لهم خير والدٍ 

له خيراباء مضت وجلود 
سو المصطفى هارون حول سريره 

فخير قيام حوله وقعود 
تقلت الحاظ المسهابة بينهم 

عيون ظباءٍ في قلوب أسود 
جدودهم شمس 9 فى أهلة 

تنبذت لِراءٍ في نجوم سعود 


ه إلذ -- 
وقال يمدح لأمين : 


يابن عم انيس خيرالبرية 

إلنماانت رحمة للرعية 
يا إمام الهدى الأمين المصفى 

بالباب الخلافة الهاشمية 
لك نفس اميارة لبك بالخيير 

لك للم تنيت ثليه 
إل: عسي لسبييالة فتك 

بساحت للسلي تلن انبريية 
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ياعمود الإسلام خيرم عمود 

والذي صيغ من حيااءٍ وجود 
والذي فيه ما يسلي ذوي 

الأحزان عن كل هالك مفقسود 
والأمين ١‏ وياب الهاشمى ال 

قرم مخض الآباء مخض الجدود 
إن يوما أراك فيه ليوم ظ 

طلعت ش*شمسهة تسغقدك السعييوة 


"' - فى الهجاء : 
قال يهجو عبد الله بن معن بن زائدة : 


0 
لنتسسلاا معن بن زاثذه 
حخلدة سسسي | فأوجسعت 


مائه غير واحدة 
الما انيت والله 
وقال يهجو يزيد. بن معن بن زائدة أخو عبد الله : 
000 ل ل ال ل م 0م , 
كذاك الك مفمعسل ةيةه 
نشب كلك ا السساد ضسا 
وهذاقديسَربهالحسود 
يزيد يزيد في ملعم وبخلٍ 
ريُنقص فى النوال ولا يزيد 


وقال يهجو والبة بن الحباب : 


أوالت أنت فى اليعيرب 
هلم إلى الموالي الصيد 


5-5 
٠ 


ام + 3 لات فى ” 
وقال يهجو عبد الله بن معن بن زائلة الذى مرعة من 
خجبييية , 
فسا ناليت مهما قالا 
ولو كاك من الأسد 
يا رَاع ‏ ولا هلا 
ظ ب ظ 1 ١‏ 1 2 م © م 


صسسا يما 


؛ ‏ فى الوصف : 
فال فى وصف البنفسح : 
ولا زوردية تزه وبزرقتها 
كأنها ورقات القضب تحملها 
أوائل النار فى أطراف كبريت 
وقال فى وصف حبيبته عتبة : 


وإني لمعذور على طول حُبها 

لآن لها وجهاً يدل على عذري 
إذا ما بدت والبدر ليلة يَمهٍ 

رأيت لها نضلا فيليا على البدر 
ونيد عن تحت الثيباتب كالها 

قضيب من الريحان فى ورق خضر 
أبى الله إلا أن أموت صبابة 

بساحخصرة العيسين طيبة النشر 

من اللؤلؤ المكنون في صدف البحر 
خيريى عتية السبواك بيكيية 

الس يه ثبلا البراك يتى غير 


ف 


,قال شّ وصف الخمرة: 
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زهراءً مثل الكوكب 
تدع لسري يس بد 


ري ما فبيل مين دبير 


في الزهد : 
قال فى بداية زهده تائبا إلى الله ونادماً على ماضيه 
العابث. 2 
إلهي لا تعذبني فإني 
بق اناك ابن لمان على 
ومالى حيلة إلا رجائي 
ٌْ وعفوك إن عفوت وحسن ظني 
فكم من زلةٍ لي في البرايا 
وأنت علي ذو فضل ومن 
إذا فكرت في ندمي عليها ْ 
/ عضت اساداى وقرعت 5 
بظن الشاس بى خيرا وإنى 
لسر الناس إن لم حت عنى 
أجن بسزهرة الدنيا جئوناً 
وأفني العمر فيها بالتمني 


دريف 


وبين يدي محتبس طويا 
ولوأني صدقت الزهد فيها 
قلبت لأهلها ظهرالمجن 


وقال الشاعر محذراً من التعلق بالدنيا: 


طِوال أ آمال. 


2194 أىَّ إقبال 
فيا هذا تجَهر ل 
فراق الأهل والمال 
فلا بذ مِنّ الموت 
على حال 5 السحبان: 
وقال مزهداً فى الدنيا ومحذراً من شرورها: 


لعمرك ماالدنيا بدر بقاء 
كفاك بذدار الموت دار فناء 
قلا تعن البدييا احى فإنهيا 
ترى عاشق الدنيا بجهد بلاء 
يضق 


حلاوتها ممزوجه بمرارة 

وراحتها ممزوجه بعتلاء 
فلا تمش يومأ في ثياب مخيلة 
لقل امرؤ تلقه لله شاكراً 

وفل امرؤ يرصى له 4 بمتقّضاء 
ولله نعماء علينا ط عطعلمهة 

ولله إاحسان وفضل عطاء 
وما الذهر يومآ واحدا فى اختلافه 

وما كل أيام الفتنى بسواء 
وما هو للا يوم بؤس وشلة 

وجسلنى امسر ور مره ورخاء 

وما كل ماأرجوه أهل رجاء 

وكذر ريس البدهيير كل صماء 
إذا ما خليل حل في برزخ البلى 

فحسسبي به حانيا وعد لعغاء 


عرق 


أزور قبور المترفين فلا أرى 
بهاء وكانوا قبل اهل بهاء 
وكل رماأه واصل بصريمه 
وكل رماه ملطف بجمقاء 
طليت فما ألفيت للموت حيلة 
ويعيى بذداء الموت كل دواء 
ونعمس الفتى مسرورة نمائها 
و للنقص بلميم كل دات نماء 
وكم من مفدّى مات لم أرَ أهله 
حموه ولا حادوا له بقغلاء 
أمامك يا دفيال دار سعادة: 
يدوم النما فيها ودار شفاء 
وفي الناس شر لو بدا ما تعاش 
روا ولكن كساةه الله نوب غطاء 
وأنشد أبو العتاهية شعراً يتحسر فيه على الشباب قال 
فيه : 
بكيت على الشباب بدمعم عيني 
فلم يغن البكاء ولا النحيب 


عرف 


تعماة الثبييه والسراسن التخقييب 
عريت من الشباب وكان غضا 

كما يعرى من الورف القضيب 
فيا ليت الشباب يعود يوما 

فأخبره بما صنع المشيب 


وقال محذراً من الحرص والطمع : 


أذلٌ الحرص والطمع الرقايا 

وقد يعهو الكريم إذا استرابا 
إذا اتقصح الصواب فلا تدعه 

فإنك كلما ذقت الصوابا 
وتجدلاتت: لبه على اللسوات: يردا 

لسر الساء حى: سصقاريقيا 
وليس بحاكم من لا يبالي 

أأخطاأ فى الحكومة أم أصابا 
وإن لكل تلخيص لوجها 

وإن لكل مسالة جوابا 
وإند لكل حادثئة لوقتا 

وإن لكل ذي عمل حسابا 


حرم 


وإل لكل مطلع لحذا ' 
وكل سلامة تعد المئايا 
وكل عماررة تعد الخرابا 
وما ملكت بلاآه معا تبابنا 
بها إلا اضطرابا والنقلابا 
كان محاسن الدنيا سراب 
وأى ند عيارييت الخدرايا 
وإد تك منيه عجلت بشيء 
امشيد به قات ليسا ذفانا 
وتتخد السصائله والقساسا 
ألم تر أن كل صباح يوم 
يسوعه الطعام ولا اخيرات 
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يدبر ما نرى ملك عزيز 

به شهدت حواديه وغابا 
اليس الله من كل قريباً 

بلى من حيث ما نودي أجابا 
ولم تر سائلا لله أكد 

ولم تر راجيا لله خابا 
رأيت السروح جدب العيش لما 

عصسرفت العيش مخضا واحتلابا 
ولست بغالب الشهوات حتى 

تعد لهن صبراً واحتسابا 

تخف إذا رجوت لها ثوابا 
كبرناأيهاالأتراب حتى 
كما جالخضوة ]0 تندت 

مد ا سان عونق رتنا 
إلى كم طول صبوتنا بدارٍ 

رأيت لها اغتصاباً واستلابا 
ألا ما للكهول ولتصابى 

إذا ما اغتر مكتهل تصابي 


كنف 


مصى عنى الشباب بعير ودىي 
فعند الله احتسب الشبابا 
لمن خلقت شبيبته وشابا 
وما فلك الشبيات ولعيت مشنبة 
إذا سألتك لحيتك الخضابا 


وقال فى غنى النفس والعمل الصالح : 


افيد الجهاد جهاد الهوى ' 


ولا شيء إلا له منتهى 
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ولكن غنى النفس كل الى 


وقال بلدا من الزهو والالاعجاب 55 


من تراب خلقت لا شك فيه 

نذا انين شائيم تاشيراب 
كيف تلهو وأنت من حمإ الطي 

سن وتمشي انيت نت دو إعجاب 
فخف الله واترك الزهو واذكر 

موقف الخاطئين يوم الحساب 
وسل الله زُلفة واعتصاماً 

وخلاصاً من مؤلفات العقاب 

وقال في الصديى الصالح : 

إلا إنما الاخوان عند الحقائق 

ولا خير ف و د الصديق المماذق 


لعمرك ما شىء بن لعي 3 
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وأرع علا عما 1 فبمة 6 وريمهة 
واعلم أن لل ليث 71 
ي من الاإخوان كل موافق ٠‏ 
وقال في الموضوع عينه : 
إذا قل مال المرء قل صديقه 
وضاق- 
0 ظ قما رك يا يريد 1 
وقفصر طرف العين عنه كلالة ‏ ري 
| ش بحب تبتد قله 
7 المججور فيماأا يا حماس 
ودم إليه خدنه 0 0 ٠‏ 
كان الثثتات عليه من أعوانه 
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أقلل بوم الصديق ولا تطل 

هجرانه فيلح في هجرانه 
واعلم بأنك لا تلائم كل من 

ألقى إليك تلهفاً بلسانه 
إن الصديق يلح ففى غعشيانه 

انيت يسا من فتياكة 
حتى تراه بعد طول مسسرة | 

بمكانه مستثقلا لمكانه 
وأخفٌ ما يلفي الفتى ثقلاً على 

إخوانه ما كف عن إخوانه 
وإذا قوانى عن صيسانة نفسه 

وجل تنس ,واسعنث بشائه 


وقال ا من الكذبف وعدم التواضع 


بدذعهة 
ظ د| ٠‏ 
صسار ظ 
لكذاب : 
ا المفيية: يليكة 
[ / ظ ! ١‏ 1 وو 
1 : ْ | 8 لم 2 
لير : 1 
ض 7 الى 2 ش] مشتكية 
0 وش عن ام كاده 
7 0 ماهو ظ 
نمأ كدت أمروٌ ١‏ 0 ظ , 
. والتشجم 
ولرر مستل 
5 
فى التحدء 
قال فى لتشجيع 
7 ر 
3 قد أضر 9 
9 داء ظ 92 
1 ظ أنت ش ظ 
, قلدل راد 538 
كر 0 0 0 
53 لشهوات وا . 
ظ 0 در أن > ْ 0 ١‏ 


و 


فلرب | شهوةٍ | ساعة 

قد أورئثت حزناً طويلا 

في الود فابغ به بديلا 
وتوق جهدك أن تكو 

3 لعكيل اذى سحيب دخبيياز 
وعليك تنفسك فارعها 

واكسب لها فعلا جميلا 
والمرء إن عرف الجميل 

وتيسلانية: بكي :السوننيهاد 
كشفت أخلاق الرجا / 

ل وذقتهم جيه فجياهد 
الي تالافك بيت د 

كد قلا حجري 91 بشقيلها 
فا مفوطية البداز السشسق 

هو مسرع عنها الرحيلا 
إل سم تهذل مميرا انبا 

تسحيي:. عايه اله وابيحلةا 
وإذا ‏ أنتلت-> أنحاً > قلا 


ل كر ل ال 0 
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وفال محذرا من جمع المال ومشجعاً على إنفاقه : 


ما بال قللبك لا تحركه 

عظة على مذاذا توركه 
ماذا تؤمل لا أباا لك في 

فال تيوت ويت لمسيقفة 
أنفق فإن اله يُحَلِفه 


لا مص مذموماً وبتشركية 


ولا تدع خيمأً ولا تغدك 
يوما بيوم عاش عيش الملك 
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5 . في الحكم والمواعظ : 
قال فى إحدى مواعظه : 

بن سالب قنمض سد 

من شاتم الناس كد 
من ظلم الناس أسا 

من رحم الناسش رحم 
من طلب الفضل إلى 

غير ذوي الفضل حرم 
من حفظ العهد وفسى 

من أحسن السمع فهم 
0 صدق الله علا 

عن حتيد جسني جم 
من خالف الرشد غسوى 

من خبع خحجبي بم 
من لزم الصمت نجا 
منت عفث واكتف زكا 

من حجطحد الحئّ م 

بخ عتضبية اللسدهسير ألم 


5 


وقال واعظأ من يجمع المال : 


ما لنا لا لعقكا 
أيه فين قل جمسع الما 


وقال مطلمقا الحكم والأمثال : 


دولك كد وعناء ونكد 


فد أرى أن لست في النديسا ولمق 
مشوا كن افيا طون يذ 
او ارانى راحاد من بعد عبيك 
وأفاسىي الغيشن منه فين ليد 
لم الجيال امدق احخيعة 
أ لمى قد فى أم ريده 
امهيا ياد يسوم واحد 
فاإدا يويك ولسى ولم سعسل 


فآ د ألله فبيسايا فرة افيوذ 


5 


وتبرى د الياب محروما نكدكد 


وقال يعظ الذين يتعلقون بالدنيا ويحذرهم من زوالها: 


لدوا للموت وابنواللخراب 
فكلكم يصير إلى ذهاب 

لمن نبني ونحن إلى تراب 
نصير كما خلقنامن تراب 

الآاياعوث لم از ميك بدا 
أبيت فلا تحيف ولا تحابى 

ريسا وساي مالي لا أراتسى 
سيق مهد ١١‏ نشبا بسى 

ألا وأراك تبذل يا زماني 
لي الدنياوتسرع باستلابي 

وإنك يا زمان لذو صروف 
وإنك يا زمان لذوالقلاب 

وسال. لست اعتي مك فظ) 
ْ فأحمد غبت عاقبة الححلاب 
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“ غعبيايكة إلا 
3 لل إ 00 
سات مع : 
ئ حه 
) طللت بكل وو 0 0 
0 0 ظ لبك النوم أو ظل التيميف.)! :. 
ذى ولم ذهاباً 
له ٠‏ زه على وفارٍ 0 دكب 
0 أرجلهم جميعاً في : 
1 , 
ظ 2 ثًَّ 
تقلددىت العظا ظ لخطانا 
ظ 0 ٠ش‏ لعقال 
06 0000 ! 
”0 أوفق للصواب 
] 2000 
اس عوسي حدم هناك وما جوابي 
000 كما عدري و 
اب 
انة ححةهةه احتج يوم | 1 ظ 0 
0 00 متكم م ات إدا 3 يسح (إ مين 
عنهما لى 
عِِ 5 ٠‏ / ظ | 
00 0 كتابي حين أنظر في كتابي 


50 


2 نت 5-0 : ال 
وحذر الانسان من أن لا يغتر بالجمال بل بالعقل النير 
والعمل الصالح . 


لايعجبنك ياذا حسسٌ منظرة 

لم يجعل الله فيها حسن محبرة 
خير اكتساب الفتى ما كان من عمل 

زاك وصبر على و 
وأفضل الزهد زهد كان عن جلة 

وأفضل العفو عفو عند مقدرة 
لآ خير لا خير للإنسان في طمع 

يصير منه إلى ذل ومحشرة 
استغفر الله من ذنبي وأسأله ' 

عيشاً هنيئاً بأخلاق مطهرة 


وقال فى وعظ الناس وكيفية تعاملهم فيما بينهم : 


إكره لغيرك ما لنفك تكره [| 
وافعل 3 ينشسك فعل من يتلزه 
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وادفع بصمتك عنك خاطرة الخنا 

حذر الجواب فإنه بك أشبه 
وكل السفيه إلى السفاهة وانتصف 

بالحلم أو بالصمت ممن يسفه 
ودع الفكاهة بالمزراح فإنه 

يردى ويسخف من به يتفكه 
والصمت للمرء الحليم وقاية 

ينمي بها عن عرضه ما يكره 
لا تنس حلمك حين يقرعك الأذى 

من كل من يجني عليك ويجبه 
فلربما صبر الحليم على الأذى 

حيتيو حرق وكقامة نقدلة 
ولربما حجب الحليم جوابه 

بالصمت مله وإله لمعضره 
ولربما جمح السفاه بذي الحجا 

حتى بذلله الدنيء الأسسفه 
ولربما نسي الوقور وقاره | 

حتى تراه جاهلا يتدهله 
ولربما نهنهت عنك ذوي الخنا 

بالصمت إلا أحجموا وتنهنهوا 
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إن الحليم مسن الأذى متحجبه 
وعسن الفشنتا متوفر كلد : 
وجهحيجوهوه من صرعة بتأوه 


- 


إن الزمان لأهله لمؤدب 

بصروفقه وميقظ وملبه 
أفقهت عن عبر الزمان صفاتها 

هيهات لست أراك عنها تفقه 
ولقد أراك تعبت في طلب الغنى 

شرها وليس يناله من يشره 
واراك في الدنيا وأنت منازع 

ومنافس وممازع ومقهقه 


هيهات لا يخفى التقى من ذي التقى 


أبدت لك الأسرار منها الأوجه 


مم ؟- 


وقال في إظهار فضل السكوت : 
إن كان يُعْجِبِكَ السكوت فإنه 
قد كان يجب قبِلَك الأخيارا 
ولئن ندمت على سكوتك مرة 
فلقد ندمت على الكلام مرارا 
إن السكوت سلامة ولريبما 
زرع الككلام عداوة وضرارا 
وإدا تقربك سامير من خاسر 
زاد بذاك خحسارة وتبرا 
ومن أقواله الحكمية : 


و 


ما طار طير فارتفع 
إلا كما طارٌ وقع 
وقال واعظاً من يأمر بالحق ولا يفعله : 
ياذاالذىي مقراات فتيةه 
ما م الله ولا يعمل 
أقواله فصمته أجمل 
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قد قارفت من ذنبها اعيذل 
إن الذي يشوس وبباتن الذي 
وراكب الذنبب على جهله 
أعذر ممن كان لا يجهل 
فعل بقول منك لايقبل 
وقال في التحذير من عرور الدنيا : 
إن الى تخخنطب غرارة 
قريبة العرس من المأتم 
وقال فى أرجوزته ذدات الأمثال : 
اكد اللوت فنا يميت 
الفقر فيما جاوز الكفافا 
من اتقى الله رجا وخافا 


م02 ” 


98 _' 8 3 مه 
هصى المقادير فلمني 9 فذر 


م “مه 


إنْ كنت أخطات فما أخطا القَدَر 
لكل مايُؤْنِي وإن فل ألْمْ 
ما أطوّل اليل على من لم ينم 


و9 # هم 75 م م بم 0 
وحخير 7 المرء حسن فعله 
- م سً ور 
ار اس س قر _ و 


إن الشبات والفراغ والجدة 

مفسدة للمرءٍأيي مَفْسَدة 
تيساك غره كن البسير 2 

بِرْتَهِنٌ السرأىّ الأصيل شَكَهُ 
مآ عل مسر آفته قَاؤه 

امسن ' عبتيا 2 فيئسازه 

قدسرناللله بغير خمده 
سا شنال الكسس م 


تر 


ّ من و 7 
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0 اه‎ 5 ١ 
لكل شيع معدل وحسو مسر‎ 
وأوسط وأصغر بسر‎ 
من لك بالمحض وكل مترِح‎ 
وساوس في الصَدَرٍ منه تعتلح‎ 


الى 1 5 58 
وكل جحى: لحف سبباسوخييرهة 


أصع.مه متصل 00 
ما زالت الدنيا لنادار أذى 
ممزوجة الصفو بالوان القذى 


يخ لك بالتشس ولس خض 

المشيية بعض ويطيب بعضص 
لكل إنسانٍ طبيسعتانِ 

ابي وس وحيية للسدان 


كذا افضى الله نكيف ضع 
العييتة إن ضاق الكلام أوسع 


وهى طويلة جداً تقدر بأربعة آلاف بيت. 


بم ن” 


مصادر السهعت ومراهعه 


١‏ اين أبي أصببعه . أحمد بن القاسم بن خليف: عيود 
الأنباء فى طبقات الأطباء. ط القاهرة ١8487‏ م. 

؟" ‏ ابن الأثيرء عز الدين على بن محمد: الكامل في 
التاريخ . ط القاهرة ١٠١١‏ ه. 

. ابن الأنباري. محمد: نزهة الألبا فى طبقات الأدباء ط‎  '" 

:ابن خلدون., عبد الرحمن بن محمد: كتاب العبر. ط. 
بولاق القاهرة . 

ه ‏ ابن خلكان. أحمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان.» ط 
المَاهرة 1١١‏ ه. 

5 ابن رشيق., أبو على الحسن القيرواني: العمدة. ط 
القاهرة ١9375‏ م. 

. ابن سعد محمد كاتب الواقدى : كتاب الطبقات الكبير‎  '/ 
ط ليدن (لا. ت).‎ 

م ابن سلام. أبو عبد الله محمد الجمحي: طبقات 
الشعراء. دار المعارفى ' ط القاهرة ١907‏ م. 
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4- ابن عبد ربهء أبو عمر أحمد بن محمد : العقد الفريد. 
لجنة التأليف والنشر والترجمة. ط القاهرة ١94٠‏ م. 

٠‏ ابن العماد. أبو الفلاح عبد الحى الحنبلي : شذرات 
الذهب. ط القاهرة ١8٠‏ ه. 

١‏ - ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله الدينوري: الشعر 
والشعراء. ط بريل ١9٠8‏ م. 

7 - ابن المعتز. عبد الله: طبقات الشعراء. ط القاهرة 
١75‏ م. 

١‏ ابن منظور. محمد بن مكرّم: أخبار أبى نواس. ط 
المَاهرة 4 مم. 

6 -ابن النديم. محمد بن إسحاق: الفهرست, ط التجارية 
القاهرة (لا. ت). 

6 - أبو العتاهية. إسماعيل بن القاسم: الديوان, الأنوار 
الزاهية.» ط بيروت ١9١8‏ م. 


١ 


والديوان. أشعاره وأخماره. تحقيق شكرى فيصل ط دمشق 
06 مم. 
5 - أحمد أمين: فجر الإسلام. ط القاهرة ١4140‏ م. 
ضحى الاسلام. ط القاهرة ١9778‏ م. 
ب أريرفق» 1 ج. : تراث فارس» ترجمة محمد كفافي 
واخرين. ط القاهرة ١48‏ م. 


0 


-الأصطخرى. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد: مشالك 
الممالك. ط لبدن 'لاما م. 

9 الأصفهاني. أبو الفرج: الأغاني. ط بيروت 14907 م. 

١4757 الأصفهانى. أبو نعيم : حلية الأولياء. ط القاهرة‎ ٠ 
1 

"١‏ الأصفهاني. الراغب: محاضرات الأدباء. ط القاهرة 
(0. نانك 

1 - بروكلمان, كارل: تاريخ الشعوب الإسلامية. ترجمة 
نبيه أمين وزميله.ء ط بيروت ١959‏ م. 

 ”3“*‏ البكري . عبد الله بن عبد العزيز: معجم ما استعجم. 
تحقيق السقا. ط القاهرة ١945‏ م. 

1 - الجاحظ. أبو عثمان عمرو بن بحر: البيان والتبيين. ط 
القاهرة ١911/‏ م. 

6 - الجهشياري. أبو عبد الله محمد بن عبدوس: الوزراء 
والكتاب. تحقيق السقا. ط القاهرة ١9478‏ م. 

7 - جولد تسيهر. إيجناس: العقيدة والشريعة في الإسلام. 
ط القاهرة ١985‏ م. 

ف - حتي : فيليب: تاريخ العرب. ترجمة محمد مبروك 
نافع . طَ القاهرة ١957‏ م. 

56 - الحصري . أبو إسحاق إبراهيم بن تميم: زهر الآداب 


51١ 


وثمر الألباب. تحقيق البجاوي. ط القاهرة ١9407‏ م. 

- حنا الفاخوري : تاريخ الفلسفة العربية؛ ط بيروت (لا . 
ت): 

الخطيب البغدادي», أبو بكر أحمد: تاريخ بغداد. ط 
القاهرة ١97١‏ م. 

١‏ -دي بور: تاريخ الفسلفة في الإسلام. ترجمة أبوريدة. 
ط القاهرة /ا98١‏ م. 

5 الذهبي. محمد بن أحمد بن عثمان: العبر في خبر من 
عبر ط الكويت 5 م. 

رفاعى. أحمد فريد: عصر المأمون. دار الكتبا. ط 
القأهرة 011 م. 

4“ - سيديو. د. أ. تاريخ العرب العام. ترجمة زعيترء ط 
القاهرة ١91/8‏ م. 

- السيوطي. عبد الرحمن جلال الدين: المزهر.ء طا 
المَاهرة 11 ه . 

"١‏ - السيوطي . عبد الرحمن جلال الدين: الأشباه والنظائر. 
تحقيق محمد يوسف ط القاهرة 4 م. 

- شوقى ضيف: الفن ومذاهبه فى الشعر العريى ط 
القاهرة 06 م ش ْ 


- شوقى ضيف: النقد الأدبى. دار المعارف. ط القاهرة 
(لآ. ت). 

48 - شوقى ضيف: العصر العباسى الأول. دار المعارف. 
ط القاهرة 4 مم, 

0 - الصولي . أبو بكر محمد بن يحبى : أخبار أبى تمام. طُْ 
القاهرة ١9737‏ 1 

١‏ - الطبري. أبو جعفر محمد بن جبريل: تاريخ الرسل 
والملوك. طُْ القاهرة ١60‏ 8 

5 - عبد الرحمن بدوي: شهيدة العشى الإلهى. رابعة 
العدوية. طُْ الماهرة ١‏ . ت). 

5 - العشماوي. محمد زكي. موقف الشعر من الفن 
والحياة في العصر العباسي. دار النهضة. ط بيروت 
١8م/]|١‏ م 

1 - الغرابي. على مصطفى : تاريخ الفرق الإسلامية,» ط 
الفاهرة .١95/8‏ 

06 - فول كريمر. الفرد : الحضارة الاسلامية. ترجمه 
مصطهى ددر طُْ القاهرة لاع ١4‏ م. 

تت فدرى حافظ طوقان : العلوم عند العرب. طُْ القاهرة 
85 . 


رخص 


0غ - القفطي. جمال الدين أبو الحسن علي : أخبار العلماء 
بأخبار كيان ط الخانجي 1 ها 

8 - الكتبى. محمد بن شاكر: عيون التواريخ . دار الكتب 
المصرية. القاهرة (لا. ت). 

4 الكندى. أبو عمر محمد. كتاب الولاة والقضاة. ط 
بيروت ١1١/8‏ م. 

5 - محمد بديع شريف: الصراع بين الموالي والعرب. ط 
القاهرة 4 ١90‏ م. 

١‏ محمد جابر عبد العال: حركات الشيعة المتطرفين 
وأثرهم فى الحياة الإجتاعية والأدبية. ط القاهرة 5 ١45‏ م. 

5 - محمد غلاب : التصوف المقارن. ط القاهرة ١905‏ م. 

0 المسعودي: أبو الحسن على بن الحسين: مروج 
الذهب. ط القاهرة ١978‏ م . 

6 - المقدسى. أبو عبد الله محمد بن أحمد: أحسن 
التقاسيم. ط بريل 181/7 م. 

4 - النمري . أبو عمر يوسف بن عبد البر: مختصر جامع بيان 
العلم وفضله. ط القاهرة ١7١ه‏ 

7 - نيكلسون. ريئولد : في التصوف الإسلامى وتاريخه. 
ترجمة أبو العلاء عفيفى. ط القاهرة ١455‏ م. 
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ياقوت. أبو عبد الله بن عبد الله الحموي: معجم 
الأدباء, دار المأمون, ط القاهرة (لا. ت) . 

- اليعقوبى, أحمد بن أبي يعقوب بن واضح : تاريخ 
اليعقوبى, ط النجف. العراق 1١40/8‏ ه. 

4 - يوهان فك: دائرة المعارف الإسلامية: الطبعة العربية, 
ترجمة النجار. ط القاهرة ١410١‏ م. 
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3 مكتبة لسان العرب 175138131 ا ن العرب 2 بأووامع و1 مكتبف لصان العرب مانا 


المراجع الاجنبية 


0 ,م2620 01 لإأك 16 ,2382020 رلت1قطء1] ,عام ) - 1 
1927 
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المقدمة 3210099 
الفصل الأول 
الميئة السياسية 00-99 
الفصل الثاني 
البيئة الإجتماعية 0000 
الفصل الثالث 
الميئة العقلية 77 21030 
أ العوامل الثقافية 000 
ب - أوجه النشاط العلمى 000 
الفصل الرابع 
حياة أبى العتاهية ا 00000000 
52١‏ ال 00 
ب - نشأته وجوانب من حياته 0 
ح ‏ ثقافته ا ا 0 
د رهله 000000320 
ه ‏ وفاته 0 
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